n 
لعا ھرس جارن‎ 


seANNED BY 
JAMAL HATM 


ل 
رر 3 ا 


ل 7 


Seuil ills 


« جل الفقير » : مولود فرعون 


« العطليق » : رشيد بوجدرة 


٠٠ + 


ج 
صَالح الثرمادى 


د کال محة وعبہدالوهاب الدخلى 


داس ارا Seuil‏ 


لشر هذا الكتاب في طبعته الأصلية بعتوان 
Moha le fou, Moha le sage‏ 
من دار Le Seuil‏ 


اطلع الكاتب عل هذه الترجارة 
ورافق علایها 


© جيم حقرف الندر والعبع عفرظة 
لدار ساس للتشر و اأنامS‏ عا 
6 شار ع مولیزیر س ونس 
Rue Jacob - Paris YI"‏ ,27 


يا صمت » يا صمت المقابر في شوارعها ا-لريدة › 
اعوي » أصيح » أصيح في فف فامع في السكيدة 
ماتدار الظلماء من ثلج وقار 1 

تصدي عليه خطى وحيدات › وتبتلع المدية 
اصداءهن » کأن وحشا من حدید › ومن حجار › 
سف الياة فلا حياة من المساء الى الار . 
بدر شاكر السياب 
الديوان س دار العودة ص 281 


كان التقرهر الطبي جازما : « توفي السيّد أحهمد ر... بسبب سكتة 
قلبيّة عقدعبا اصابة سحائية » . وأكد ذللك بلاغ نشرته الرابطة الوطنية 
خحقوق الانسان التي أقرت أن « الشاب كان قد تعرض لشيء من التعنيف 
أثناء استنطاق الشرطة له ا عبرت عن انشخاها امام الظروف التي حقت 
مبذه اليغاة » . 

وصرح أحد رجالات السياسة الى الصحافة الأجبيّة : « لسنا هنا في 
الشيلي أو الأرجنتين . لا موت تحت التعذيب في بلادنا | @ 


دعنا من هذه التصريعات الرمية ومن قيمتبا . عذّب رجل فابتدع حطة 
كي يقهر الوجع ولأ : سيستعيد أجمل ذكربات الردهة الزمنيّة التي 
اخحترقها , 

هو صرته الذي سنسمعه . ومن غير « عا » ليلتقطه ویبلغه للاخرین . 


تحت عبء الأبدية السماء , 

ترك للرمال » يسائل الىجارة » يسال جدار الحصس » يسا السور 
انطفاً كوكب » هذا الصاح › على الندى . كان فلا , 

التحفت البلاد عمتا وغيما وررقة. . 

هنا » وراء هذا الجدار الفاصل بيئك وبين الحياة » أيد تتخبط . 

ولعلك سائلني أية حياة أعني . أنا لا أقصد حياعبم الحتضة ونما تلك 
التي سكنت أحلامك . 


شهمَّة تشن الوحشة العاصة . 

القمر اير فوق نربة قريتك الغراء : أرض تتحرك » أرض تشكو 
المجر » تتقدم عارية نحو الغابة . النجوم شاحصة تعمر “ماء غير مبالية 
بيا تمطط جسدك فيغمر الزمن ويفقد الداكرة : زبد البحر المدبر . 
والکل مدير » الرپتونة ۽ البستان » الحدول » الصوت > وسط ضباب 
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حفيف أو حجاب شفاف . إنها الحمّى في بدئها . 


يد لطيفة وانية تدفع بك نحو الليل . طائر مرقته الرياح يسقط مسجى 
على العشب الندي . 


جسدك . جسدك فوق منضدة باردة . مكيل . هامد . فتحته أيد 
مقفرة . لقبته أصابع معدنية . الدم ندى للباءة . لقد شعت الريم 
شعرك . تساقطت عليك الأسعلة ودارت كالسيف في موق العين . على 
حافة الليل » دمعة . حصان ركبه الحنون . عصابة سوداء فوق عينيك . 
حصان رافل في بستان طفولتلك يضربه رجحل عجوز . وأنت › 
اضطجعت تبكي › حت الشجرة 

ور الأدي المقفرة فوق صفحة وجهك ولا فاك ترابا ندا . انت 
تختدق . ينفتح الجدار العليّ فتتنفس أانية . صرحة انفلتت كومض البق 
من صدر الليل الذي لا زال يحتضن قليلا من ال ليد ومن الكلس . الأم » 
كومض البق » والمرآة هشم ؛ هشم الموت المسكون عبات . اجون في 
بصر للك قد من حلكة يطرد الحوف من هذا النفق . أنت هنا لتحترق » 
لتېدد روحك بين أصابع الموت . م يحي جسدك إلا القليل . بدا النور 
ينسحب من عيئيك المعصّين . ورقات زهور زرقاء وقعت فوق العصابة 
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sCANNED BY 
JAMAL UATE 


السوداء التي نمنع عنك النور . الا أنك تسمع خرهر العين وتسمم رربم . 
َ6 ج 


ع مث اللفس فيم . انم يريدونك أن تغرق في النوف . ولكن 
۽ ن اا حیوط شرکهم . 
اسداوان بارة . أصابعك قد التوت على المفن بأنت تهت المد . 
بعك مر اة ومن الرسل . عيناك ممصبتان . وترى .الليل مر ج 
حا المجدرل . أنت تمع خریر میاهه . ورقة سن نعناع 
ر جاك #الغمستان لي الماء , سيكون الليل وتجها من وجره 
تلك الوحشة . تباي » بيا جرف التيار الحجارة الصغية . 
بطناتا بلاطة مرمر . بطنلك الأعزل . ووجهك 
اا م 
من أعباقك ووجهك على صفائه رر قات لست لي الدهلير أنت تجري 
افيا في البسستان . البللاطة تزن طنا مان ال آل الوم ا ا 
الاسر وينفذونبا . تلك حرف ا 
تسم . ألجمت أنفاسك . ا 
هة . ورقة ية على جسدك في خريف صدأت از . السماء ؛ j:‏ 
السماء . قرف جسدك . سكبرا الاء في السطل , فاج 
تمودت حتى برودة صفحتها على بطناك هام : ۴ ,نك 
الماع . استعمالاته كر بمكن للويثه م غصبك عل شره مگ 
فيه م رثّه عليك لقد احتاروا أن يلقوا فيه حجارة الجر )بک آن 
لسطل کبیر لأنہم ا یکنفو بالبول فيه بل بصقوا فيه آبضا . ف الملع 
لحظة . صرت لا تسيطر علل جسدك . سبقت واا :و 
انتفاضة » تكاد تكون خارجة عن ارادتك » بادرة غير واعية أو عصبية . 
عصابة الممسوج الاسود جرح جفيلك الراخرين بالنور » المسدلين على 
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جمال ضاف وعلى لين مفرط . أنت تذكر ما قصه عليلك رفقاؤك . 
سيسفونك بضعة أقداح من السطل » سيسقونك الخوف » البحر هائج > 
ارج شح يات رل . اليد العفرة تفتح فيك عبر بيغا تفر غ 
الأحرى السطل في فيك , وضعت بيدك فوق كتف الفتاة العاري » في 
رفق شديد . الرمل يعّطي البشرة . ألتفت صربك الا أنك لم ترها والنور 
ملء عينيك . أحسست بوقع نهديما . تلامستا . تماشيةا . تبعتكما 
اواج . تقبأت . لحرا وجهك با أفرز الإجسد الك . هذا الجسد 
هم . حسبت أتها نباية المطاف اذ ماتت في مخيلقلك صور الأرض الأم . 
الذكريات فيك قرح قرح أمود. جسدك تدميه دموع من الفولاذ المذاب. 
شفرات تقطع أطرافك . رتقول لنفسك في غمرة من الوعي الجنوني : 
« هذا هو الام » أسراب من النجوم تفرع جببتلك . تعوزك القوة 
لاقتناص واحدة مها . للذكرى . للسرد . الفضاء رة رهيبة . تخطى الأ 


إتها المدنة . الفجر . النبار المطل يشر بولادة طفل . صوت أمّه وهي 
تستغيث محمد رسول الله بصل إليك . تبتسم لأنه لم بخطر ببالك أن 
تستغيث بالرسول تقول لنفسك : « أشهد أن المحياة قصية وأن محمد 
رسوطا ! » هذا الولود الحديد | وهذا البلد الذي ابتلي بفقدان الذاأكرة 1 
ان للموت طعما غريبا . ما أردت الموت». أنت في السادسة والعشرين من 
عمرك وأمك تحب عينيك . اهما سودوان . فسیحتان سودوان . أهدابك 
أيضا ججميلة . أنت جائع . رتخشى الطعام . تعلّمت أن الانسان يصبر 
طوبلا على الأكل رتقول لنفسك ؛ « لن يدعرني أموت ؛ ذلك ليس من 
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صالحهم » ومع ذلك ... وعندها تنسى الجوع ولكن تناسي العطش 
أصعب , مددت ذراعلك وسرعان ما اجتذبه اذ أن ماء العين عند مغح 
الحبل شديد البرودة . واتتهى بك الامر الى ترك ذراعك تحت الماء . غئيت 
حنا بربريا لطفلتك وهي ترقص جسدها بين العشب الندي والزهر » حن 
على حر . جريت وراءها فغمرتك ضحكاتها . ولكن حلقك جاف . يدك 
تشد حافة المنضدة المعدنية . لعلهم رون عليلك عملية جراحية . المنضدة 
من المعدن » مثلما هو الحال في المستشفيات . الرعب سحابة دغماء تمنع 
عنك الور . وعندئذ يداحلك الشك . « هل تكلمت ؟ هل بحت 
بشيءَ ؟ ولکن ليس عندي ٿيء أبوح به » . انت تصرخ › تصوت ملء 
حنجرتلك . الحدران سميكة . الجدران ثقيلة مقبلة » مدبرة . أنت لست 
تدري ٻالتد قبق . کلما ازددت صرانحاء زادت رکا . احتلط عليك الأمر. 
« والسقف ' a Sa‏ ھل ا عر 
الموث ؟ .. صمت . إلك تسمع دقات قلبك رغم ذلك . أنت تجمع 
اشلاءك kL‏ تتشبث بالذكرى اللازوردية » كخريق » كشجرة حضن 
جذورعا » تبتلعها ونا علیم من أن تقطع منبا 

أنت أيضا ازدردت الذكرپات والصور اخعلطت في فتك جم 
الأشياء . صرت لا تعي ما تفعل . إلك تعشبّك . كالشتجرة تشد اليا 
نصيها من التربة . وجبت المهلة . ية هادلة . صورة ية . منبسط من 
الأإض يبوه نور ملام . انك تأنس لنور الفجر . سن دماغك بقليل من 
النظام . من يتكلم عن النظام ؟ هم يطالبون باحترام النظام » وماذا 
يتّهمرنك یا تری ؟ « بالاعلال بالنظام » ب « الم بأمن الحاضة » 


بيا کان « محا » ينام بين أحضان شجرته أيقظته رة عنيفة . فألقى 
بنفسه الى الأرض وسلاك طريق المدينة . 
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إله طفل هذا الذي أسمع صوته › انبا صرخحته > هو تفه » نعم هدا 
صوته الحكسر » صوته المكبوت . ونع » أفلا تسمعون شيعا ؟ لكنكم 
صم »صم وجبناء . اله ینادینا کلنا . صوته يصلني جايا . انه بغرّد , اله - 
بطلق راحته ونا . أنهلك الظلام جسمه , انه طفلى . أحمد . رلدي › 
ولدي الصغير » طفلنا . رشيد أيا عطفي وحناني . ينطلق نشيدك من 
حت المحجارة . صرختك تش صدر الليل » محملها الرج . استمعوا الي 
رلو لحظة واحدة ... الى أين أن ؟ لادا تعرضون عن صوت طفل تائه في 
دهاليز الحرة والظلم ؟ انهم يقسون على جسده » يقطعونه شم يخيطوته .. 
مزقون مه وپطفعون اراق في رأسه ... امعوني ١‏ الأمر مل . أنا لست 
معتوها انا لا أمزح . أنا حزين يعيث فى القلتق ... هذا الطفل بين أياد 
مقفرة وجوه ملتّمة .. اله طفل ترعر غ بین اغصان ذاکرني » انه تی 
جيل » انه طاهر برىء ... ابن الغابة ابن صفيحة الرنلك والغبار .. اه !| يا 
ويلتي ١‏ لا أحد ينصت الي . هل يصل بي الأمر ح تعرية جسدي بينكم 
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حتی تستمعوا الّ . لا . هذا أكار مما أطيق . هذا لا يجوز . أه > 
فهمت . انه المذياع ينع عنكم صري . صوت المعنية يراود اللاس عن 
أنفسهم في وقاحة » تصويتها يغطي نداء الطفل . وإن ما كانت هي فهر 
المذيع . إنه يصوت هر الأحر ؟ يسرد الرافات » التافه من الخرافات › 
يكتفي منبا بما ينع صرحات طفلي من الوصول الى الشعب . الشعب | 
أذكرت اسم الشعب ؟ لا » هذا من الحخطإ ! ليس شعبا هذا الذي يظل 
مصمًا أمام طفل يستخيث سجينا بين الحجارة الثقيلة الرطبة . الشعب هو 
ذاك الذي يجيد الاصغاء الى الأصوات الماتفة من تحت ٠‏ الأصوات 
المدفونة حدعة » وقد ج الليل وأفل كل نجم » وغابت كل عين . اذن هو 
الغمر » السرب الذي يحترف تجارة الرم والرمل ؟ لا | خحذوا جبتي › 
ولتصنعوا منہا رؤيا فضية تبيعونها الى الازل وتحون متا في كل زمن . جبة 
اجنون تطفح بالرؤى الخبرؤة » تجلب الفضة والعاصفة ؟ حذوها ولتكن 
EON a e E e‏ 
ل . أن أعلم أن طفلي يرفص ويضحك معي TOE‏ 
ليفلت من قبضة الموت المقفرة . انه يجوب البلاد ويغتي مع الرعاة . لي أن 
طمن ما دمت أسمع صوته . انہم یوجعرنه ولکتّه یشره وجه الام لیترکه 

ين ايدي معڏبيه ويندو في مروج الح . الي اسمعه » راه . تعال حى 
أمسح شعرك الحعّد بيدي » تعال حى انظر الى عينيك السوداوين › 
السوداوين الفسيحتين . آنا ذاهب . سأنطلق متطيا صهوة جواد ار . لي 
مع طفلى في المرج موعد . أما أنعم » امكثوا حيث انم + فالمكتوا 
لحساباتکم الحسيسة » لمشاريعكم التافهة »> لطموحكم المنعدم . لقد 
شدتكم الحجارة الصماء اليما . وقيّد الخوف . ومات فيكم الحياء . 
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وانعدمت ملكة الضحك والرقص . هيا اذهبوا » اهرعوا الى تجارتكم . 
اسرعوا ولا تلتفتوا الى الوراء . هذا ما قاله الكوكب الساخر كلا م يقل 
شيعا . فهو مشغول بغير الكلام . برهف السمع الى حفيف الشجر تقل 
متقدما في الفضاء » كل يوم خحطوة . ضاع منكم الزمن ١‏ لف في حلقة 
رؤوسكم المفرغة وأنا أقهقه لذلك . أحدذق في السماء فاذا هو جيش من 
جراد لي يغزو اليابسة . لكن ذلك لا يعدو أن يكون سرابا » رؤية أحرى 
من وحي جنوني » جملة رمى بها هلسي بينكم . تأملوا البحر أكار مما 
تفعلون » تعلّموا قراءة مصيرم على صفحته . الأمر هين البحر يكتب بكل 
وضوح . اله متقلب ولكن قليلا من الفطنة يكفي للبت . تال › ما 
لذي ني متا لا ترون ۴ لمكم أفرم في النطاء وريم الدطط في 
التدثر بالمستورد من الكياب الصوفية . بشرتكم باب موصد امام كل وحي 
ركل نداء. بشرنكم تشفها التجاعيد لكنها لا تنفرج . قيسوا على ما أفعل. 

جردا » اسعوا الى البحر عراة » اسعوا الى الغاية > الى السماء عراة . لا 
تصطحبوا أموالكمْ كعادتكم في ذلك . دعوا كل ذلك عل حافة الطريق 
وهلموا نرق فوق القمم . 


أا بني ! 
سأنازح الراب مرتان 
وساقدم 0 


يسمونه « سحا » . « محا » البلط . الحكمة والضحكة السساخرة . 
يسرع في المدينة كالرج الرملية والأطفال على أعقابه . « حا » هو الطفل 
الذي لم مت . انه لا بحب الكهول . 
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CG a ES 
ثابت کخايط الاسمنت وقد جف , لم يعد لي منرل . لفظني الاسمنت‎ 
الغ ۰ گر ! فاد ابال ۱ آنا نام جیا فق في الك . ہل ف کل مکان‎ 
لا في البنك . بل على شواطىء البحر . أحرس القمر وأحأق فوق‎ 
يدر ندا يكاي‎ ١ اليابسة . إن القعز هر تدر الوج لحن ارج‎ 
. للحاجة . أتعرف أت سر الموج ؟ انه ڪيا ثم يموت دوك أن يخون الزمن‎ 
لقد تعلمت کل شيء في الشارع . ري في ذلك هو الکسل . آنا تسج‎ 
الشوار ع وأكسو الارواح العارية . تلك حرفتي . أغدو من شارع الى‎ 
اخر . ربط پیا بنفس ابيط . حيط أفكاري . توقد ضحکتي . مثلي في‎ 
! ذلك مثل الشجرة ترمي ججدذورها الى كل مكان . نعم »> هذا صحيح‎ 
اش يفهم الحمار في المكجبير ؟ » ما للانسان والربد‎ « 
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عددك سيجارة ؟ 


اذن فأنا أقول لك : الأمن قضيّة عسكرية . المال هر الذهب . رالعافية 
انما هي أكداس الذهب والفضتّة . الصاعقة . هل سبق للك أن رأيت 
الصاعقة تنزل على البحر ؟ ذلك من اثر البدر وقد غضب . من أنا ؟ أا 
ابن البدر ؟ أنا » في بعض الأحيان » نجم ساطع يجوب السماء الصافية 
السوداء . لاب انلك تم دات لقد اشتری عمارات ومنازل وپنوك . 
مصاب بالسمنة د ری ٿا خرب ۽ اه شدي لل ني لر 
البحر يستعصي عليه » لن پناله ما دمت أرزق . انه جُغیل که الرالحة . 
ان لي جيشا لا يأتقر الا بأمري . أنا أطلق النذير مرّة كل شهر عندما 
بعتلي الشيخ منرر المسجد الحامع . ولا أحد يستمع الي . زلزلت الاإض 
زارا ها ولم يتعظوا . النكبة القادمة جهنم . أنظر كيف يرعون الى الال 
يكدّسونه ... لقد احدودبوا بعد من أثر ذلك . الال . يزعمون أنه يدفع 
بالانسان الى الجحون ... ومع ذلك فأنا معوز ... ولكني أعرف كيف 
أضحك . 


عدف سيجارة . 


ملك « عا » الطريق المودية الى الشجرة . أن يون الانسان هو 
الشجرة . أن يكون العين الجارية . أن يكون الشجرة والعين .. ا لاء 
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والأرزض . معدن حصب رسماء رحيمة . ظل « محا » بمشي مطلقا من فيه 
فراشات معتوهة وعلى أعقابه أطفال يتبعوله في حشر ع . يقينهم الوحيد من 
ذلك أن خحطرات « عا » تؤدي الى الحنة رف « سحا » من حراس الليل 
ہالحتة) . 


في طرف المدينة الأقصى ية بيضاء رفتاة يحجبها الخمار . عارية تحت 
خمارها . لقد فرت من المنرل , كانت تعلم أن « محا » قادر عل فهمها 
« محا » يسمع الأصوات المبعثوة من أقصى الأعماق . ستكون الشجرة 
ركرا ما وستنقلب الصبية عينا تسقي الأرض المغراء . كان «محا» يتمم › 
كلماته من نور وغم . حدق لي السماء ثم يزرع فيها حفنة تربة . ويقول : 


سأسكن هذا السماء جسم الموت اللين وسأهب مقاشي الى الغزالة . 
لتتمزق السماء شل النجوم عند قدميّ . أنا لوحدي . أنا اتسان 
ضعيف . قوتي تكمن ئي الكلمات ؛ والكلمات تخونني انكلم ولا شيء 
يتحول. لا شيءِ يتحرك . الطین › ریما . رجت الحدران ونای الحنان في 
فلب الحيط . أحدق في الشمس فلا أرى شيعا . وهج أعمه يدمي العين ' 
البيئة . ساحل بدون أطفال رانا أشكو هجر ناقتي . مصيري رهينة 
وقعت في شرك عنكبوت الطفولة . أمر غريب | إن العنكبوت جخيوطه 
وشفافية جسمه هو في ذاکرتي شيءَ کأنه الروح . لقد شاهدت روح 
طفل وهي تصعد الى السماء . لقد كانت عنكبوتا بيضاء شفافة . خفيفة 
.٣لا‏ ترى . ابتسامة إبليس . العنكبوت هو أيضا مخزن ذكرياتي » ذاكرتي 
وقد اعتزلت كل شيء لتنضوي في الطين والغاب . اقفزت طريقي . انعدم 
السبيل . أنا أمشي » أعلم لها في انتظاري » ستكون في المكان الذي 
تصورته » في شجرة طفولتي » تلاك الشجرة التي غرستا منذ أكار من قرن 
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ماوى للصمت » قصرا صغيرا يطارد فيه الموت ظله . مكاني المفضتل 
عندما أعتزل . لن أكون وحيدا عندما يكتمل القمر هذه الإرة . ستحضر 
طفلتي طاهرة في خمارها . يا هذا الحجر ترمي به السماء فوق رؤوستا ! 
ثقيلا ومغبرا . سأبتغي العسل والسمن تحت القبة . سترحلل القطط الى 
الغابة هذا السماء . الغابة ! لم يعد هناك غابة . م يبق لا غاب ولا 
صحراء » م يبق الا المرج تعره صفائح الزن والمرايا المهشمة . مذ أثرت 
RS‏ . الهم 
. أنا لست أباهم آنا السماء ١‏ لتي حلتهم . بشرني فسيحة . توي 

من العطف والنقاء . أقاموا حاثطا صغيرا حول مرح النجارة رالطين 
LS FS RI‏ 
المغصوبة . كل هذه الليالي المتعطثة الى الدفء ٠‏ ولا من شرارة محطم 
الکرکب » الکوکب اکم لکن هذا الحائط فوهة يدخل نا الأسى . 
لا لا تتکلم عن الأسى . أرأیت مولا الأطفال وقد رمت بہم شقوق 
الحجارة الى الياة » الهم ليسوا حرا : ولاحتی يائىسىن . لتفترص ڏل 
ولكن كيف تلهو بمداعبة الأمل عندما يغتصب بعضهم الحياة من دون 
غيرهم ؟ ان الأمل خزعبلة . كالليل خرعبلة . الليل » على الأقل » يس 
أفراهنا المفتوحة بلقمات من الصمت . أمر صر . تتلحف الأرض كفنا 
وتدحل الصمت . قرنا وأكار . لا » دع الأمل للآخرين . يولد أطفالي وعل 
جباههم خم اموت . وعلى مياهم بسمة الطفل ء زيادة . هم براء من 
الراءة . يغتسلون بالحجارة ويتلحفون الرج . الوت » انتحار معلق › 
مخبوء » كالضحكة المرسلة . ان قابلت أطفالي فلا ترب . دعهم 
يستليونلك بعض متاعاك . القضية عادلة . ثم ضاحكهم . ستعرفهم فهم 
٠لا‏ يحرصون على النظافة . بشرتهم ليست بيضاء . ليابم تارة فضفاضة 
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وأحرى اطول من قامتېم . پعايشوك الأفاعي ويضاجعرن الماعر ك 
سیحملونکم على البکاء ألا ثم يسلبونکم کل شيء . لن أطلب منكم 
ان حذروهم ؛ بل اقتربوا منہم وطاوعرهم ال ما يريدون . جزازم من ذلك › 
إن استجبع ٠‏ الفوز ٠‏ بركتي ؤرما بقطعة فن الشجة وركن من اران 
اة . غاب عمّن كرهم ما أحفت له الروهعة . فأنا سيّد الصواعق . من 
ضاق به ق فلیعتل سطحه . من لم خش دعاني غاب عنه كنه الزرقة في 

السجاء . من كذبني م يشهد عودة المهديّ » المهدي ! أين ع نت ؟ لقد 
أرسلت الياك واد وطفلة . الطفلة محتحة . إن الناس هنا يبون حكايات 
العودة والبعث . سيكون لك ترا ولبنا وغطاء من الصوف جميلا نسجته 
نساء الججل ؛ أبا مهدي ! يا للكذب قد عم منذ أن غادرتنا ! أخبار 
البلاد لا تسر . قل الزيت وانعمدمت الشجاعة ومات الفضب . يبست 
الارض وللفقير من الحرية کل يوم صاع ومن دونها لا شيء . 
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« لبنك الاستقلال ». وكالة توجد بالحيّ الذي احتاره « محا » مقرا 
عاما له . وكالة صغيرة . مشروع عائلي . يعرف « محا » كل من يوم 
الوكالة » الموظفرن والرفاء . يأتيما كثررا ليتبادل الحديث مع الاس . 
يفصح عن رأيه . يكره ويبسط حججه دفاعا عنه » يبط المسائل راسا 
على الارض اشكالا بقطعة فحم . بجوب البنك والحجج تتطاير مه الى 
الفضاء تغمره . 


الا كداس من المال كا لحدار السميلك يفصل بين الناس . المال يقتل ؛ 
يقتل الحقيقة . امال أعمى . لا ! افهموني جيّدا » لم أقل إنه يعمي | 
صاحب الال يرى ولكته يدوس البستان الزهر والأطيار . يعْف الأطفال 
وعمّا قريب يشر ع في تذبيح الجانين . أراد أحدهم ضري مدذ مَة . 
حلعت علي القميص وقلت له : « اضرب » اضرب ! » فضحك سي 
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الاس ثم انصرفوا . وكان صدري على نمس عة تميمة وسلساتين من 
فضة ولوح مكتوب وبعض رموز حلها البحر الي . لقد اعتراهم النوف 
من ذلك . ان الملاين من الدناتر تقض مضاجعکم »> تعدونہا فتصیبکم 
ا لحمّى . لا » يل اكار من ذلك » ياحذم الاسهال . اسهال مسعور . 
يتداول على الازض النور والظلام وأنم في غيبوبة لقد صبرتم رقد غاب کم 
طعم العشب وأسراره . ١ه‏ الأرض » نها لأجمل من كل مال . الماع . الماء . 
الماء . عين من الماء تسقي الزسن . وهذا البنلك ليس فيه عين ماء . فيه 
المرمر والفولاذ . بنك الاستقلال ! أي استقلال هذا الذي عجز عن جلب 
البحر الى تلمسان » الى مراكش . أنا الذي انتظرته على صهوة جواد .. 
على ذروة جمل . ولقد اتفق لي أن رأيته مقبلا وكأنه السحابة وقد رمت في 
غور وضوح . رأيت الموج يغمر ساحة المدينة الكبرى والزبد منه يلاصق 
السماء . لا > لا زال البحر مشدودا الى الساحل » في بلاد الصيادين › 
بعيدا عن شجر الزيتون . أوه » أعرف ذلك » الاستقلال عندنا أكداس 
من الوعود . وعدنا جبلا » وعدنا شلالا من الضحاك العتوه . على أن 
الاستقلال مكنا من جوازات للسفر ٠‏ أوه » ذللك حق للبعض متا » 
فالنقل بطاقات هوية بأعدادها الريية وشفرها . 


لقد وهبنا الاستفلال اسما » قليلا من الكرامة . ولكننا لر تفتقد الكرامة 
ولو يوما واحدا من أيام الأزمة . الاستقلال ! لقد أم ارج وطلل 
الأكاخ بألوان العلم الوطني ... لا صتقوني » أنا لا أحون الو 
والحرف : هلوا الى بنك » اسیو آمرالکم . نعم » لن یکون هناك امن 

بعد اليوم ولن يكون هباك بنك وانا لن تكون لي علبة سجائري اليومية . اه 
ها ها ! أنم على علم بماهية صفقيت : أترككم تروحون امنین الل 
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مشاغلكم تكدسون الأموال » تجمعون الدرر وتتطهرون بالحج ... ولكن لا 
تدسوا « محا » » لا تنسونني . الأر بسيط » امز عليكم كلل صباح › 
أحدثكم قليلا وتعطونني عندها علبة سجائر أمريكية . أنا أحبَ السجائر 
التي يحملني طعمها الى أبعد الأبعاد . هي تنعم علي بهن بشحڌ فيه 
الأحتلاط وتدمر فيه الفوضى..أحبٌ أن تنوقف في ملكة التفكير . أن نحل 
E N‏ . لأني إن م نم » ذلك لأجلكم 

تعم لأجلكم أنم . لقد غاب عنكم الرعي . جهلم من الحياة كلل شيء . 
تظلون تعدون أموال الاخرين . وقد كقدكم الحنوع . م آنا فاری کل 
ٿيءَ . اي أرى الى بعيد . أنت » على سبيل المثال » سيكون أجرك من 
الدأب على ما أنث فيه حدبة » ثم تبجرك زوجتك في رفقة ابن عمل 
امهرب . وأنت » ان لم تكف في الابان فإن ذاك الاقطاعي الكبير 
سيركباك کا يركب الدابة . سيقدم اليك خفيه لتلحسهما ... وما لاط 
زوجتك وقد أرلته ظهرها ان سنحت الفرصة ... ستزيد وترغي . ان هم 
كلل شيء . القوة الال , المال والعتف . ولا يعرفون حياء . تجدهم حيها 
قلت . لمم المصانع والبنوك هنا والضيعات هناللك . والجمعة » يرم الله » 
للعبادة . أنت أيضا» أنت » يا أسمر لان نظ » أنت حيبي . أنت ألطف 
من أن تكيل الصاع صاعين . آنا لا أكرهك ولكثك خيبت طني فيك . 
أنت » على الأقل » تجيد الاتسام . تضححك . ذاك كل ما تجيد صنعه . 
ذاك ليس بالقليل ! بعد أن اجتزت امتحانا للحصول على « شهادة 
الدراسات العليا » » اضاقت بلك الدنيا فرحت تعد الال ... تزوجت › 
أنجبت زوجتك طفلين ومنحك البنلك فرضا لمكينك من بناء مزل . 
زوجتك هي الأحرى تعمل خارج المنزل . كبلكما الديون الراكمة فوق 
رأمیکما فصرتما عبدین . کلکم مکبلون . تطفح وجوهكم كابة NY.‏ 
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لستم من البهجة في شيء يذكر . وما الحياة برك ؟ إنها على كل حال » 
غير هذه المهزلة المشدردة الى الأمل . سأقوها لكم : كلما حاطيت الشجرة 
علمت منہا الحديد من الأشياء . مداولاني مھا علیہا خم الكان . 
بالأفس قالت لي إن حصاد هذا الموسم سيكون هزيلا . إن هذه البلاد 
تعجَ لصوصا . هم يسرقون بصفة قائونية . العمليات كلها تجري حسب 
القواعد المرسومة او تكاد . لقد نمت البارحة مع عنرة فشكت لي أمرها . 
ولكتكم » يا أسيادي » لا تحبون من الشيء الا النظيف اا 
الضغدع ولا العدرة ولا الشجرة من موالي النظام رالوضوح . 
الصيية , أا أعلم لقد فرطت ف الكلام أقول واکرر ن ا 5 
قلي برك > ما للشمس يقسو علينا وهيجها ؟ رما للقمر بخل بنا فرعي 
بدعوانا الى اخحر الزمن ؟ لاذا لا يرد الينا البحر جشث موتانا ؟ لماذا تأنف 
السحب من حايتنا وتذبل كل هذه النجوم عندما توف فوق رؤوسنا ؟ 
لاذا تطلق الشرطة التار على الحظاهرين ؟ لاذا يبحر بنا الموت الى الأفق 
البعيد ؟ اه ! استعصى عليكم فهم ما أقول ؟ سأكون أكار وضرحا هذه 
المرة : لاذا ترون العناكب في أعماق حلوقكم وترقصون الأفاعي ؟ اذا 
تعرضون عن أكل البن وقد اققات مته أجدادنا العيساوية ؟ هم ممن لا 
يلج الخوف قلبہم . نون على رؤوسهم بالفأس ویشربون دم أدمغتېم . ٤‏ 
أتقنوا الببجة وضحكي مع الوت من نفسه . صتدك الارض بعد حين . 
بلغي حبر ذلك على التو . أنا واثق من ذلك كل الثقة وكلابي رقططي 
عليه شاهدة . ساراج تعدون عراة ة في الشارع » مجردين من كل ما كسبع 
وقد داخلكم الحوف وغمرم الدمع . ستحتمون بعدوم وترون بين 
ا حشانه . إا الساعة تدق والميعاد يدنو جخطى حثيثة فهذا البلد » بل كل 
هذه البلدان » ترقي في لج البحر المائج . رالناس وكأنهم على ظهر سفينة 
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انكسرت دفنہا فرمتها الرياح الى الساحل اللعون . من الناس من سيموت 
من سوء الهضم . الذهب أكلة يصعب هضمها . يالقلة الحياء ! 
e PEA‏ الشورة » أبن الناقة 
في الصحراء ؛ من سلالة العنكب الأسود السام » جار العشب ار 
المكفهرة » ابن الحجر والصلصال ١‏ أنا المعتوه » أنا الفغير > أنا 
العاري أمام اناس وأمام هذا الدهر » أمام البحر امام النار التي تند اليكم 
ألتما » آنا الحكى » الانسان الضائع الذي سكنه الح (والذي نجرام 
على سجنه لسر بربطه بسحرة المند كلهم ويصله بالبلدان المدفونة تحت 
لأرض) » نعم . أنا أستحي ولا أقدر الا على تعرية جسمي داحل هذا 
البثلك فأريكم بذلك الجرب يعلو بشرتي » هذا جري › هذا حيائي منکم 
وحوفي عليکم > علیکم لا على حاتي المسكينة التي تمططت نائمة طيلة 
e A PRR‏ 
فجر نمتطيه الذبائح سيشنق بعضكم البعض لأنكم جهلم مهب ر 
ابول العارم سیجرنک طبه کا تجرف ليالي الشتاء نرات طضحكة › 
آنا حائف أصرخ ساستلهم الإلياء الصالين : تصاني نېم رموزر 
مححضة . هل أعول في حقول سباتكم القاحلة ؟ إني أسمع صوت المهدي . 
يقولون إنه سيعرد متطيا صهوة جواد أببض حون . ستبشق اللرض ليبرز 
كالنبي المسلح كي يثار لنا . تلك حرافة مزمدة تحملكم على الصبر 
والاننظار » الانتظار طيلة حياة كاملة . تنتظرون الوت مقعدين › ترقكم 
الشمس وقد ليم الارجل وظهرة الى السائط ورژسکم بین آیدیکم . 
سيقدم اموت مشل رج الصباح النفيفة و يعلوه الصخب 
وتغمره العبرات » سيغزو كل مكان فيعمٌ الطرقات ويطغى على مرات 
المستشفيات المتراصة بالاجسام الفازعة المهزومة . سيقدم الموت ضاحکا کا 
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اعتدتموه . وما الال إذاك ؟ الأكداس المكدسة من الال » اللاين 
الحقروضة »> المتازل الفخمة و « المضمات الذهبية »؟ عبغا خحاولون جرها 
الى حيث أنم صائرون » فالموت لن يمهلكم . وما عليكم من ذلك ؟ لقد 

نلعم من الحياة النصيب الوافر . ألم تتمرغوا في السهل سنا والمبتذل بين 
خيوط الذهب هب ودمو ع الحرفة . حياة عادية بمواليدها وحشاياها المرجحة › 
بالباهت والصارخ من الألوان . حياة تدعمها المسلمات ويرفدها الافراط 
في حب الذات انه الدرن . اخر ما استوردتم من أُوروبًا ومن بلدان أخرى . 
سيجدك اموت وقد نظرتم المعجزة طويلا مصدقين كل ما يقال لكم أو 
متظاهرين بذلك . إلكم لتختنقون داخحل أقفاصكم البلورية وأنعم تتثيتون في 
« الفاتورات » . أمَّا الموت فإنه سيمر من هنا ولكئه لن يترك « فاتورة » . 
صوت ولا أثر . مات فيكم حب الاطلاع فلم تحركوا ولو مرّة الغدير 
ا لجامد الذي تقبع فيه طمأنيتكم . ريما فعل أطفالكم ذلك ... لكنْ 
الحوف يشد أنفاسكم » كالرأفة أو كالأفعى » بل هو كأفعى الرأفة تدير 
ليّاتبا حول أعناقكم ونع علكم النفس فتظنونه حلما مرعبا أو توغكا 
بسیطا مصدره ار الشديد » حدثا تافها وسط حياة مترعة بالرضى ؛ 
الكم تقبلون كل شيء شريطة أن ترتفع عنكم هذه اليد وأن تنسحب هذه 
الدابة ... تعالوا معي . اتبعوني الى أعماق الغاب .ناما الى جانبي وانصتوا 
الى صوت الغاب کل تيء یکلتني ؛ وما علي إلا البلاغ ۽ فما آنا إلا 
رسول , عندما أقصد الأحياء الأنيقة ن علي الخدم بالفواضل من الأكل 
عوض أن يصغوا إلى . وما سخطي من باب صد الاهانة » فأنا لا آشعر 
بالاهانة أبدا . ولا تقل الي غاضب فاأنا تجاوزت حد الغضب . کل ما في 
لامر الي أطعم الكلاب التي تر قري . فتثور لذلك كلاب « الفلا » ' 
وتأخذ في النباح . ذلك أا تح على تواجد كلاب غريية في ميدانبا . إن 
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لي مع هذه اليهاام عهدا لن أبوح بما ضمّن » ذلك أني أعلم أن من بينكم 
من س ووٹی . وا-لسیس مسکين عاجز عن فهم ما اقول . تصوروا ولو 
للحظة واحدة أصحاب هذه « الفيلات » التي تدور حول تفسها وسط 
الحدائق وقد عضتېم کلاہہم فتسربت الیہم عدوی داء الكلب الخالص 
الذي أحمله داخلي منذ أن جرح الفرنسيون أمَنا الأض » أي من فرن 
ونصف القرن عمًا قريب . ان لي من الدراية ما يكفي لتسيير العملية ؛ 
علي المحافظة على سلامة الأطفال ولو تزلوا من بطن عفن . سأعرض عليهم 
بديلا يغريهم بترك هذه الحياة » نزهة أحرى عبر الزمن وعبر مرج المرايا . 


الاستقلال ! صحيح اله كان للبعض صفقة رابحة وبالسبة لاخرين من 
الناس كان مسألة حياة أو موت » مسالة كرامة . أناس فقدوا هرينم ؛ 
أضاعرا أرضهم » أفرطوا في حقهم في اللسان ء أطفال بدون مستقبل ... 
كلا » لن نطرد من القارخ أو موت ... وعانق الرجاى السلاح ... فمات 
مہم من مات ... وأٹری من آثری ا تشهد 1۳ أشهد من غريب 
اشر 1؟... لي من العمر مائة وأريعون من السنين , لقد ربت كل شيء 
وعلمت کل شيء ولست إلا عابر سبیل . سأعود الى النوم بعد أن تحصل 
الكارثة ؛ سارقد قرنا أو أكار حسب تقسم للزمن خحططه الصالحون 
والضفادعغ . الآن يقطن مولايا » سيد الشدة ۽ زاوية ولي مودي . U‏ اجه 
کا أجل شجرة « الكلتوس » التي ترعاه بظلها . اذا سأصل نفسي 
ججذورها وسأتمس شعري من منام الول اليبودي بعد حلول موعد انتفاضة 
الحيوانات والأقمار وبعد انفجار الغضب العارم ني الاجسام العارية. عل 
ضوء الفجر الأزلي » في المغارة » يداعب الزمن جبتي رتأني العصافير 
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جسدي لتبني فيه أوكارها ؛ العشب الحنون » العشب الخضر يغمر هذا 
ا جمد » يشده الى الخضة ججذوره و يشمله بعطفه . ولا جر العمل على 
القرب مني . حدث أن اجتمع بعض امل على الام أحد أصابعي 
فانتابه من ذلك مرض فضيع » ياها من قصَّة مدهشة ١‏ لقد أخطا الفل 
فرهسته ليتحامل على جسدي فقا من قيا وسات من مات . هل 
ساحضر الزلزال الذي سيبتلي البلاد ؟ ساتابع سير العمليات من أعلى 
شجرني . ھا آنا ذا اى سالفا کل هذه الاروات المبسوطة في رضح النبار 
أمام حشد من الأجساد وقد جردت من كل شيء إلا من الأسنان قطبق 
على التراب فترحف الأجساد متراصة نحو المساجد . ثروات كدست على 
جناح السرعة في خحضم أيام العطاء الحقلبة . جحميما النظام رالفانون وتسهر 
عليبا القوة وتأوا البنوك . أما أنا فلا تحميني إلا الارواح . أنا صر القول : 
أنا وحيد . وحدني ممحردة مطلقة ... لقد شهدت الكثير من الأحداث 
حتی اسکت عن الكلام ا اتکلمأتکلم :1 أعول أغني ادن 

حاجة لي الل الطعام . .. ادن کی افا العار عن فكري . .. مشي ف 
المديدة التي لعتت بسبب الال » بسبب الحبن والنذالة ١‏ مدينة من الفولاذ 
ومن الرذائل التي لا تذدكر . أتفل على هذه المدينة وعلى من دفن نفسه 
داحل « الفيلات » المذهبة اني عن وجه البحر . يا للعار ولوا 
وجوههم عن البحر وجمّدوا خرير أمواجه على أشرطتيم حلية لمساحهم 
الررقاء 6 الخضراء لللاسمنت ولنور النيون المزيف . مديلة اأعرضت عن 
البحر مهملة جذورها الى الأرض الراب » جذورها امحروقة . مدينة مشنوقة 
اى الغرب يصلها به حيط واه . أقاموا جدارا حاجزا » جدارا عاليا يواري 
كرا خ أطفالي عن الأنظار » أطفالي المعوزين > العراةء العراةء المنسيين في 
الأأض . واه 1 م تقسو الحماقة على العزل . الها نذير الجرالم والرلات 
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اترا كمة . من هده الأ کواخ »> من هذا الزنك ومن هذا الوحل يبرز رجل . 
لن يکون المهڌي المنعظر بل رجل اشد مه بأسا وہطشا رجل لا يصدّق 
بيعث الأنبياء . أخبرة . هذا الرجل سيكون طفلا من أطفالي . ولن 
تجدوڻي يومعڌ لکي اهڌیء من روعه ولجم غضيه . ستكونون وحدك آمام 
طفل يعانق بندقیته .سیعرف كيف يقتنصکم ولو حتی من أعماق 
دهاليزم » من بين الحجارة وتحت أعشاب دور هنائكم . ستواجهونه 
لوحدة ډقد أذهلكم الارتباك » وقد هجر الايمان قلوپکم وسکتت السماء 
عن تضرعاتکم ونخلی عنكم رسوها . أقوفا لكم قرلة : هذا الرجل الطفل 
سيتمخْض من النظرة المررية ومن الصقيع» من الامل الخدوع ومن القرن 
المدفون حت لج البحر المتلاطم .وستقوم غابة » غابة فسيحة ١‏ تشحرك 
بخطى وئيدة ثابتة » غابة تزحف زارعة وحوشها وأشجارها المترامية » غابة 
تتقدم كاللحن السمفوني وقد دقت ساعة الثأر الذي ما بعده ثار . 
سيكون مقطعا موسيةيًا جميلا وبطيعا . أنا أعلم ذلك . لقد قضي الأمر . 
لكنكم لا تنصتون الي ! أخذتكم الغيبوبة ودفنم روسكم في خحضم 
الأوراق النقدية ؟ لقد فقدتم السمع بعد وعمًا قريب تعمهون ثم تصيرون 
ای الخصاء فتطمح فيكم نساؤ؟ » لا كلهن ريا للأسف » البعض من 
سيلحقن الغابة الزاحفة . لقد هجر أطفالكم بعد ولكدكم لا تعقلون . 
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م يكن لا لعائشة الخادم الصغية التي اقتلعت من 
فریتہا اقتلاعا ) ول « داأادة » الأمة السرداء التي اشتریت ف 
بداية هذا القرن من بلاد السودان احق ف التعبير عا ینا هیا 
في منزل الأب الشيخ . البكم والعزلة نصيبهما . 


« محا » هو الذي سياتقط صوهما . « عا » هو الذي 
مسيصل بين هدين الصوتين وبيننا . 


لن يكون لعائشة صوت . ذلك ما قرره الأب الشيخ . بكماء . ذلك 
مصمهاء عينان فتحتا لمشهدا الغضب الائل يتملك البهلوان ويدان 
شدها الرثاق تحت الفستان . ` 

كانت عائشة سلطانة الليل . الليل مرتع وجدها . مركض جنوها . 
وهي البكماء الحاذقة . ستكون دعامة الدار الكبية : فصر ابتناه الأب 
ليخ عل فة البر اإنى . مير مرف الأدرن اوضر 
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عائشة من أصل ريفي . أجّرها والدها عند الأب الشيخ ت 
العمر التتى عشة سنة عندما كلفت بالقيام بشؤون المنزل » أو بالأحرى 
بتعلم ذلك . تفلتها الحياة في سطل مللء ماء قذرا؛ ذلك مصمها . يع 
القمل في رأسها رتتنفس اللرض ال جافة عبر جسدها عيناها 
سودوان .كالحيلكة سادا . خلج فيما النور . نظرة تائهة » حائرة » عاف 
من أن تقع حيث لا يجب أن تفعل ؛ تحاف إيذاء الأشياء فتتشي عنبا . 
وما حذقت عائشة قط في مراة , غسلوا جسدها . حرقوا أدباش البنت 
الريفية . ثم كسوها . لا بالجديد من الثياب بل با أعرضت عنه أبدة الأب 
الشيخ هن اللباس . عائشة في أرّل محيض ها حائفة لا تتكلم . لا ترد إن 
کلمت لاك ذلك , كت الساعات الطوال جامدة كالصنم امام 
سيّدة النزل التي كانت تسهو عن تكليفها باي عمل وتسهو كذلك عن 
ا . | يكن لعائشة وجود فعلي في المنرل . كانت الخادمات 
الأحرپات يتجاهلنها. 
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ستنظف عائشة زجاج النوافد والأبواب . صغيرة خحفيفة كالحلة . 
ستطير من نافذة الى باب ,. ستنرع الغبار . تبتعد عن ضجيج 
الصباح .إن زوجة صاحب البيت تصرخ إن تكلْمت : تقذف بالأوامر الى 
فيلق من الخحشم . 


لا تنام عائشة الا وقد تقدّم با الليل ساعات › وان استيقظت ففي 
ساعة متأحرة من الصباح . تلك سلواها . وإن تناساها الآحرون ففي 


وعندما جين اليل » تنطلق . تطير . خحطاف الفصول الأربعة . تنطلق 
الى الغاب » تشمل ارا وترقص . تلوي جسدها أمام الشجرة محاكية بذلك 
حياتها . أحيانا تستلم الى النوم قرب الشجرة . وتقسم والنار قبلتها أن 
لتكونن وفية لعالمها الصغير . بضع خطوات راقصة . ضحكة تشق الليل » 
طرفة عين نحو الدجوم القريبة منها : عالشة تومن أنه باستطاعتها ملامسة 
النجوم وأقتطافها كشمر الجدان الطيب . تلك براءتها . طفلة ولدعبا التربة 
والصخر في يوم جف وتحت ”مس كاله . طفلة من الصمت عبرذد لقاءها 
مع الغاب + مراعبا . طفلة من الصسمت لمر ٠‏ تحن الى اللرض + إلى 
العشب » الى الليل . هي أيضا كانت تولي الزمان ظهرها . هي لا تق 
ا د ا 
کان بود عائشة لو مكثت رقتا طول في رحاب الغاب . جسدها يرتعش 
بردا . تقول في نفسها : 


عددما يعلو القمر هذا المكان يغمرني اليد . پتملکني 
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المصان . تعوزلي نجمة أضعها بين نهدي ك ادن 
من أ ثر الجوع أبضا . [ن جسدي غير مکنمل . ينقصه الکدر 
من الاأشياء ولكني تعؤّدت ذلك . غريب ! أبقت الشجرة 
ولست أدري مما اجيبها ری من ¿ آنا ؟ حقا ء من هذه الطفلة 
التي تتكلم عبر هذا الجسد النحيف والتي حل مع الرح 
كورقة من أوراق الخريف ؟ أين ذهبت السماء وهي التي تجييني 
إن تساءلت » أين ذاك الماد الذي يعدو في رأسي ؟ أأكون أا 
ذلك الجواد ؟ ولم تناى السماء عندما أشعر بالحاجة الى مداعية 
زرقتبا ؟ كل هذا يفكرني بجي . لقد كان يمل الصلاة . 
فاجأته في يوم من أيام رمضان وهو باحقل يأکل ولا جن موعد 
الافطار . طالا ردد لي أن السماء نائية وأن وطتنا الأزلي هر 
الازض . وذات صباح ركب حار وانطلق . لم بره بعد ذلك 
أحد . يقال إنه انقلب جوادا أو فرسا وانه بحرت الأأض 
القاحلة . كنت أك لجدي کل الب . كثرا ما اشد غضبه 
فأحذ يلعن السماء التي جحدت عتا غيفها . يسب الفلاحين 
الصابرين على ظلم السلطة ‏ المستسلمين باس المغتصبين 
باسم الوطن وبآسم الله , کان جڌي محترما مبلا لأنه ما تطق 
الا با لح . نون الفلاحين الصابرين على ظلم السلطة › 
المستسلمين لبأسهم المغتصيين باسم الله . كان جدي محترما 
e N A ge‏ 
وک ا وخاصة منم والدي لأنه اول من 
ا المحدينة . جميع أخواتي يعمان عند بعض 
العائلات بالمدينة . أي . اظن أنه قد باعي . باعني' أو كراني 
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بالمشاهرة . لا علينا . اأخر بذلك طعاما كنت اني عليه 
وور دحلا جديدا . هذا رغم كوني صغية الجسم . أكتفى 
بقلل من العشب وزپونات معدودات . غل کل حال فقد 
كانت فرصة للمساومة الشديدة عل ما بيدو . لو كان جدي 
الجنون حاضرا نع والدي من الدحول في كل هذه العاملات 
أسخسيسة . وبالفعل جمم جڏي ذات يوم أهل الْعُرية بعلن أنه 
بريء منه وما يعمل . لقد كان الموقض رائعا فا حترام الوالدين 
عندنا كانه الدين . لقد وصل به الغضب حا بعيدا فقال : 


أرجع اليك هذه الكارثة » هذا الرجل الذي عجر عن صيانة نميه من 
الماء > هذا الذي لم يقدر على الفيام عق الرجولة في رحاب الغاب . دونك 
وإياه » إله ابن عاق وأب بلا حن ييي أطفاله لأعيان المدينة . أنا لا أبتجل 
ا اق . ولا الى الشيطان . سأقصد قبه كل يوم جمعة لابول عليه 
وساشهد يوم موته ولو انتظرت قرنون . لي زاد من القرون يكفيني لأشهد 
كل الكوارث . لا تقتربوا . اطردوا هذه العنر الجحرد . إنها لا تدر لبا . لا 
تظتوا أنكم قادرين على سجني . أا حنون . ولمّا كنت الجنون الأوحد فلا 
بد أي على صواب . الاجماع يقلقني . لقد أجمعع على إسقاط حقكم في 
نصيبكم من الاء وني أراضيكم لكي ترحلوا الى المدية تنامون على 
أرصفتبا . كلكم من صف واحد : صف الأمل القزم . لذلك أنا أعشق 
جنوني وسارحل لأعيش في حباه . الحقد ينمي في الم الضماً الشديد . 
ستكون الكبوة وميسقط « عا » لاسا كلامه . ساهوي رکاما من الأسماء 


39 


رمن الأفعال في صلب الطاب : ولن تفقهوا شيدا . فكلمتي إن تقدمت 
تمحو أثرها ب افش لأعيش بين الأطفال . وإن اخ ل بي اللسان في 
المدينة فأنا أعرف كيف أحبط مسعاه . سأسقي كلماني سما يأني عليكم 
ومفرقعات تيز أهل المدينة . سأزرع الشمس والممهمات حتى يكلمني 
البحر مائجا » حتى تصغي الي عيون الماء » حتى يخر ج الانسان من حالة 
القبو ع . سأرقص على الأمواج وأدمدم كالسبع يأكل ما وضع , رغبتم عن 
هذه الأرض مستقبلا لكم ؛ لكنما هي التي تلفظكم بعيدا عنها وهي الام 
الشمّاء ذات الأئفة . لسع اهلا لرمة المحجارة وشجر الزيتون . ما ضر 
الزن يعلو البين إن لفظتكم هذه الأرض كا حسم يرمي بالقيء » فأتركوها 
لاطفالكم . سيحسنون حبّها وربّما ماتوا فداء هما . آنا أعلم » ليست بنا 
حاجة الى شهداء ولكن إلى القمح والماء . اغريوا من هنا واتركوا الأطفال 
على جناح الطير A‏ 
اللنوف . ستدفع بكم هذه الرع بعيدا ع ن العار . أاحب الرج عندما 
بشت عترّها e OE hE‏ 
مسارها . أحب الريح التي تذهب بالذباب وبالاحتقار . إلي لأسمعها 
تعصف نحونا » أعبياً لذلك كالمتّل بطل أقلعته . قليلا من ازم » يا هن 
لعنم القمر ! قليلا من اللذَّة » يها السوة الغائبات ! يا من وئدن بين 
الجدران » أربلن الى الحقل وعلى ظهورهن حمل صب › يا نسرة 
الصمت . لاذا بريكن يفلحنكن في ديجور الظلمة بذكور من حشب » وا 
حن ولا عطف . يوؤرنكن عرش النشيد ونصييكن من الزن الالحتقار 
والتسيان . أيتها النسوة تعن خحطواتي واقتفين أثري نرفل في جتون ال حب 
والضحاك . سيحيا الحبٌ فينا . أيتبا الدسوة » يباعدون سيقانكنَ منذ 
فرون . لا يتكلّمون . لا يهمسون ببنت شفة . صراحكل مكتومة 
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وسيقانكنْ مرفوعة على أكتافهم. تزودن بشفرات الخلاقة مزقن وجوههم 
ويقينہم ولا قأخذتكم رأفة بهم . أما آنا ء فإني أسمع صرخاتكنّ . أستيقظ 
مذعورا فى اليل فأفكگر فيك . مرومات . مفلوحات » مروثات » 
حرشکن قرون رقرون من الصمت ومن العف المدعَم بالتشريع الذي لا 
بعده ولا قبله تشریم . ج فكرت في كلل هذه الأجساد المقبورة . المعتفة : 
المشوهة وحشة وحرماتا ... لاذا تنعغلق هذه الأيدي أمام المداعية ؟ ما فائدة 
هذه الطقوس التي ۳ لعکرپس انتفاء ذاتکن ؟ تشارکن في الحضل 
وأجسادكنَ عدم . ترقصن لتدط ايور الضواري ؛ أناس يسعدون بالاستمناء 
باليد عندما ترعشن بطونكنّ وأردافكن . وغرقون البخور مع ذلك . يا 
للسخية 1 يساب نور الزن بين أصابعكن نتن توارين 
أوشامكنْ «تشتغلن بخدمة الأرض نهار وتصابن على أكتاف الرجال ليلا . 
تشين وحزمات التبن على ظهوركن وقد ببقكن الرجل على ظهر بغلة . 
آه » أيتها السماء ! إني لا أفهم شيعا من نكتة المستقلين في اللإض . ماذا 
تفعلون باللدّة ؟ عقدتنّ العزم على عض البصر دونها موليات أجسادكنْ الى 
حافة الماوية . مأهيّات على الدوام للقيام جخدمة الأرض أو لخوض الحرب . 
هذا صحيح » لقد حضتن الحرب ضد الفرنسميون . ناجعات » مقدمات 
في عمليات حالدة الذكر . البعض من أسماء النسوة لا يزال وشاحا على 
جبين الشحب . وبعد تحرير البلاد أقاموا الجدران سجنا لكنّ وأوصدوا 
الأبواب بالاقفال والرالج . وحتّى السطرح عليكن محظورة , منطقة ذات 
حطر كبير عل أمن قطعة الخشب الذكر . لنضحك . لنضحك . آنا 
أضحك وأجهر بذلك . إن بين الرجل والمرأة في مجتمعنا شيعا من 
التعيدع . الاسلام . يقولون إن ذلك مرسرم في الكتاب العرير . لا » بل 
إتهم يقولون الكتاب ما أرادوا . الحقيقة أن ف الأمر حرجا . الدساء سن 
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الرجال في منزلة أقل . قيلت وكرسها الفعل . لا . ألا لا أَقرّ شيا 
أنظر حولي بادىء ذي بدء . جب أن لا نقبل اي شيء بدون ترو . وا 
حتى بعد التروي . القوانين . حكاية قديمة . لست معكم في ما تذهبون 
اليه . كثير من الحبائاك الحفية وراء كل هذا . نعم » صلة الرجل العربي 
البريري س القيائليٰ بابنة أرضه صلة معلولة ... سوء تفاهم . عظم 
مثل الباخرة التي أبحرت بي الى أمريكا . الهم لينقضون عليكنَ كأكماس 
من الذرة لان ذلك حق هم عليكن . يركون إلياتہم ويسكبون اللعاب من 
ذكورهم رمن أفواههم . فداخلهم الغبطة وقد فاموا بفريضة ابل . 
والغريب في الأمر انم يقومون بفربضة الصلاة قبل ذلك ! يولي لمر منم 
رجه قبلة مك فبقم صلاة ايلبة قبل أن بلج فرج امراة لا عجرا ع 
ملامسة جسدها با ها من طقوس ! يا له من عار ا « نساؤم حرٹ 
لكم ».. قول حق. المرأة حقل. لكنه حقل من تربة حي ها على الرجل 
کار من الفلق الأعمى وزرع النطفة البارقة . أيتها او المدهمة » 
عجزت عن اروج سن اام . لو عاد المهدي .. حلم الأرض تدك دكا . 
إعصار مذهل بيز الارض الدنسة . إلي اعد الأقمار والقرون . أفواه نيمة . 
آذان ترجح بأخراصها وأياد مرسومة . طلاسم لا تحصي. شعب من 
لأسباح . سأذهب لريارة المنجم الحكم . إنه بتظاهر بالتعبّد . أجل › 
أجل » إنه يتظاهر بذلك . إذ أنه حب الكسل ومداعبة الس ا 
جاءت بها الرجج أو الغربة . لكل شيء » أرم خاص وطعم مفرد للحرية 
E E Pag‏ 
احتلى لقضاء الحاجة . إن جسدہ لیعذّبه تعذیا . ولکن الحکے یعطف 
على أسته . للحکم مرآة لا تفارق جیه که من مراقبة دېره وهو يدفع 
بالبراز الى الخارج . لا تتعجَبرا مما أقول فأنا أعلن كلل شيء ؛ إي لأغرق 
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الارض 


رى أرضا مهملة زرعت قوارير بلاستيك وحطام خزف . أرض تنفست 
اموت ولفظت النور . ها هنا يولد أطفالي ويعوتون . يوتون والضحكة تعلو 
محياهم مثلهم في ذلك کمشل شعب بتلاشی وقد وقع فې شرك العنکب 
السام . على هذه الأرض نصبوا منازل مم من الورق المقوى ومن الزنك . 
هذه القوب . هذه الشقوق . على الحواجز الواقية من الرج . بالرأس 
أنحڏث عن بلد تدكاثر فيه الشقوق و « المضمّات الذهبية » . أتغلى 
بشعب يغيب في هذه الآونة ولفترة قصية وراء الأسوار . شعب سيزحرح 
الأسوار يوما الى الأمام . أقول : شعب لا حلم أو خيال » شعب يجري فيه 
ماء الحياة ويعرف الصبر والغضب » شعب يتحدى التقديرات وينزل الى 
الشار ع بأطفاله العراة وأشجاره العلقة بالسماء . له أوقات صمته » له 
صفحاته الحاوية » له فترات رکوده وله الزعقات یبعث بہا من غياهب 
الأض فتزعزع يقین من ضبط کل مك . إذن هذه هي التربة الكادئة 
التي يولد فوقها أطفالي ویرترد . ان ثل هذه القرى القصديرية لصورة 
صادقة للقسوة التي تسلط على ناس فرق بينہم وبين الحياة . فضاء 
مشحون بالغضب الذي لا ينذر اذا أنفجر . أقوما لکم . u‏ تائه . ولا 
ئن برافقني . زاحر الجسم ہالصيحات المكبوتة . تيه في دغل الكلمات 
وا لحجارة . الأنفة فوق کل اعبار . والشفقة في دی م 
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هکذا تكلم عا ... 

مم أعد أشعر بالبد . استرجع الغاب دفأه . إن كلمة «حا» 
OT E N‏ 
هي الان تزقزق . أوراق الشجر تدحرك . إله نسم الصباح 
العليل . سيعود حا . ّما هذه الليلة . لو قدم بوا الى منزل 
الأب الشيخ لألقى خطبة عصماء . أنا أعشق نوات غضبه . 
أودّ لو رأيت الأب الشيخ ينحني لتقبيل يديه . سيقدم يوما 
ما . سأستحضي ذات ليلة الى الغاب . سأكلمه من داخل 
الشجرة التي جلها . سينفذ أوامري ولن يرى وجهي أبدا . إفي 
لأحبَ هذا النور نم يرتحل الليل بعد ولم بطلع النبار هو نور 
احم والراصل الكتم . لطظة غرية ٠‏ إلى لامش ججناحني 
عارم القأثر لمذه اللحظة . إنها الباتات والأشياء تستيقظ في 
لين وهوادة . إا كذلك عردة طعم المرارة . حان وقت الرجو ع 
ای الدار الكبية . بعد حين يستيقظ الأب الشيخ للقيام 
بصلاة الفجر . سأهرع لألرّث ماء وضوئه . 


اء « عا » » اقول لک : 

عندما تداخلني الشفقة يخاذل في العزم وتختلط أمامي سبل 
أفکاري . الشففة هي تسول البصر . 

الشفقة ! جيب أن نداق عنقها ١‏ ها أنا الآن أضرب لى دغل الانسان . 
لقد عرفت من الناس رجلا حرص على القيام بفريضتي الصلاة والزكاة . 
ينعم بالسلطة > ترعاه في ذلك بركة السماء ؛ انها من الشيطان الذي 
ترېطه به صلات غريبة . ان له » a O‏ 
غامضة . ليس يعلم ذلك أحد . ولكتي فاجاته مرّة بالغاب يخاطب جذع 
شجرة غطاه السواد . أعلم أن ذلاك المكان هو وكر الحيانة الممضّل . على 
کإ ل حال ! هو يحکم معتمدا في ذلك دعامتين : الاسلام والدراهم . لقد 
قام بحجته الاو على ظهر جمل . کان بإمكانه أن يتطي الباحرة ولكنه 
رغب في نة الجحسد قبل الوصول الى 5 قبر النبيء . اة لاستحقاق 
الثوا ب . الصلاة لكسب الغفران : تناسي الذات بين أ حضان جبرائیل 
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بالطواف مع الحشد من خحلق الله ؛ أو الازتعال » عملا بالسنة البوية » على 
صهوة الراق . لقد لقي الأب س العذداب الكثير . کادت تدوسه 
أقدام الحجيج ولكتّه عفس أجسادا أخرى م تقو على مقاومة الغمر ولا عل 
احهال الحمّى والانفعال الشديد . وفي طريق العردة اقتنى حريرا وألماسا 
وقدرا من بخور الجحة ومن عطر الجحزيرة وامة زحجية من مال السودان . ذلك 
أن الأب الشيخ » وقد نال منه العذاب قسطا » لم يكن ليقدر على احتال 
الحرمان الجسي مدة طويلة . وعل كل حال قذلك أمر مباح : مبيل الى 
مقاومة البغاء واجتناب الرنا .أو لیس لأنضل ان يعزو ج الانسان امر اة 
أن يڙج بنفسه في متاهات الرذيلة ؟ ! ... اذن رجع من احج 
, إ مها « دادة » . وليس ذلك باسمها الاصليّ ,ف « دادة » اسح 
على كل وصيفة اجتلبها أب شيخ من احدى البلدان الافريقية 
كانت تحمل أمتعة سيّدها ولا تئيس بينت شفة . بكماء . نعم ۽ هي 
ايضا . 


لقد شهدت عردة الأب الشيح من احج . رأيت و معت کل شيءِ . 
بدا الجمیع ینتظرون قدومه منذ شهر انقضی بعد . جيع افراد الأسة يعڌون 
لأيام . لكل طريقته في ذلك . كان من المغروض أن يصل في بحر هذا 
الشهر اذ آن جارا له کان قد انطلق الى الحج قبله بثلاثة أسابيع عاد منذ 
قلیل .م تتوقف الاستعدادات ولو حظة . غسلت الدار من اسفلها ای 
أعلاها ؛ طليت السقوف بالحير ؛ هذّب البستان ؛ نظفت الزراي ؛ 
أبدلت المحشايا صوفا جديدا ؛ أغلقت القاعة الشفية للاستقلات .. كان 
الخدم والحشم من الذكرين في حالة استنفار . على اتم الاستعداد ليلا نيار 
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لا بد أن يكون الحفل على درجة من الروعة تليق بصت الأب الشيخ 


وباروته . هذه العودة هي الحدث الذي يتطلّع اليه كل الي . وجب 
استظهار البذخ . نصبت زوجة السيد المطاع عيا تسعطلع في مدخحل 


المدينة » أرسلت الاستعداءات الى أصحابا ۽ استجابت خرفانا سن 
الضيعة وظلت ترقب فوق السطح . 


وصل الحاج عند مطلع الفجر . والكل نيام . كانت مفاجاة مريرة , 
رحطت « دادة » الحمل عن الجمل ثم جثت في ركن صغير من أركان 
البستان . مضنكة خائفة . كانت لا ترفع عينيما. جعت أطراف جسدها 
حتى صارت كومة صغية تنعظر . لقن هزل الأب الشيخ من أثر كلل الحن 
التي مرت به . ولم .يوجه الغطاب الى أحد . طلب « دادة » واحتلل بها في 
غرفة الاستحمام . كان عليها أن تغسل جسمه وأن تحلق ذقنه . استعملها 
كذلك بدا يستمني بہا فما كانت اللَذة صروت ملء حنجرته ‏ هرع 
لصيحته كل افراد الأسة . كان من عادته أن يضرب « دادة » . وفي تلك 
الليلة ضاجم زوجته الشرعية : جاع العادة المبحذل . فلمًا انقضى من الليل 
زمن ترك فراشه وراح يوقظ الرنجِيّة الي كانت تسقيه من اللّذة ما يودي به 
الى حالة الحجنون الضاري . 

كانت « دادة » فالقة الحسن . لسيدها عليما حق الملكية المطلقة › 
فهي أمته . كانت كيس لذة يفلبه کيفما شاء . نصا علل ذكره وقد نط 

كالالة تؤدي وظيفتها وقد اكتمل نظامها . هي له جنّة صغية يزرعها 
عملا منکرا . اعتاد ان يعصب هما عينړپا کي جسن له الاستسلام الى 
مارساته الحجلة . يضرا فيعوي من أثر اللذّة . الأب الشيخ رجل أهراء : 
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إذا احتلى ب «دادة» فلاستياحة أكبر المناكر . كانت عرضا لكل نرواته 
يرغمها عل الصلاة عارية فيقسو عايبا وهي في تلك الحالة وقد طفى 
الجنون عليه . كثيرا ما بكت « دادة » . نصيبا خحليط من الوحدة 
والعبودية ومن المذلّة والعار . ممذا الرجل علا كل سلطة » له أن يبقييا عل 
قيد الخحياة أو أن يقتلها » وله أن يبيعها أو أن یشترا وله كذلك أن يطلقها 
أو أن يجعلها مركبا لأهرائه التي لا تحصى . وعلى « دادة » في كل ذلك أن 
تعضع أو أن تموت . أن تقتل أو أن تقتل . التفكير في قتل الأب الشيخ 
يناك كل مداركها العقلية . طعنه ثم الموت , كانت نمعن في السكوت ؛ 
أحيانا تفن وتذرف دموعا صامتة . وأحيانا أحرى تهمهم بكلام مبهم من 
هجة التخاطب في بلد تربته شقاء . ولا من سميع فهم. ولم يركب ولو 
شخص مشقة الوصول الى ما ذهبت اليه في كلامها . على وجهها من 
رواسب الزن والكابة ما يناطح السماء . والعين صافية من كل بادرة 
حانقة » إلا علامات أخحری , علامات یصعب تحدید معانیپا ‏ علامات 
الاعراض واللامبالاة . شيءَ یصعب احتاله » صر لا یقوی على مجابپته 
أحد . ذلك أن وراء هذا الستار تمد غابة وتتقد حرائق » تلوح شموس 
وتمطط قرن من عودية شقت وطالت . وما الاستكانة الا ظاهر الشيء. 
كان الحقد والعنف الخرونان في هذا البصر الغريب يلقلانه. هذه هي 
«دادة»؛ إمرأة بيعت الى سجن مؤبد. قدمت من السودان ففقدت اسمها. 
وإذا جن الليلء تصعد « دادة » إلى سطح الدار وتقص على النجوم ما مر 
ہہا من أحداث خلال حیاعہا : 


فاطمة الزهراء امي وهو الى قلب الرسول حبيب. امي 
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زهرة» “مي عنير أيضا. تلك حال الزسن. هذا هو العصر. ان 
ازن مر الذي ور ري ٠‏ رهج الس الان فر 
الذي قذف بي فوق صخرة » في مدحل الحياة؟ على أبواب 
الموت. كنت في ذلك الموقع في كفن من الصمت» جسدي 
مطية للخيال والاشباح» وكأئي وكرها تروح فيه وتغدو . ظننت 
أن الحاجح سيأحذي معه الى مكة . اذ اشتراني وهو في طريقة 
الببا. مكثت شهورا أرب » قابعة فوق تلك الصخرة » صخرة 
الدهر » صخرة الخبول . أبحت له ولم بضر . وترقبت طويلا . 
وحيدة . رغبت عتي أسرقي » وحاصة منها بعل أمي فكتت 
أعيش مما يِن به علي احسنون . أنرك العنان لأسراب خواطري 
e‏ مولاي . وما غه الا للحظة. رجل قصير القامة › 
جاب العو > عليه بوادر الغلظة والشدة . فگرت 

الكبيرة a‏ بيعت الموسم الفارط . أظنٌ أن مولاها تاجر عربي 
كبير مقم بمدينة أبيدجان . لم أرها بعد ذلك قط . أختي 
جميلة » فَريّة » قادرة على احتال المشقة , دان جميلان وأسنان 
ET O E N EEE‏ 
اد اع رل نع جل غت عن البقاء اال اله جر 
بعل مي . ورحلت عتا دون أن تذرف دمعة, أا آنا قد ہبقيت 

في القرية أتسكع . وكلما مرت بنا إحدى قوافل الحجيج › 

2 إلببا كامجنونةء أتطلع. تری هل نسيني مولاي. م کن 
أعرف أسمه., لقد کب ل أن ل١‏ أعرفه أبدا, ينادونه «سیدي» 
مولاآي س ولا يردفولها كلمة أعرى. كنث ائمة تحت 
الشجرة يوم أن قدم ليأحذني معه . رة الهندام ۽ ل أغتسلل لعدَة 
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أسابيع. فتردد لحظة . لا شك أنه كان يقول في قرارة نفسه إلني 
لست بالغنم الكبير. ثم دنا متي وتلمَس نهدي 2 
ثابتان . ابتسم . اعتقد أنه ما ارتاح لقراره الا بعد التبت . لقد 
كنت ومازلت ناهدة الصدر في غير ترمّل . فأحذ یرزن 
بن يديه المفن 3 لم أشار الى بالصعود e‏ 

الى حالة ترد فيما بين الغرح والقلق . أقول في نفسي الي 
EES‏ 
ينزلني عند باب الجئة . أنا أهل للجِنَّة » فما عرفت مذ حبيت 
الأ شبح الحياة . لطالما تراكمت حولي السحب تمنع علي فور 
النهار وزرقة البحر . فمعرفتي بالليل وبعطورات ال نة أحسن منا 
بکل شيء آخر . ولیس لي من ذکریات سوی الحلم . طفلة ۾ 
تعرف الطفرلة قط . لقد كنت طويلة القامة بريئة . سکری من 
أثر الفراغ الذي يغمر حياتي . اشترى سيّدي بخورا من مكة 
من المدينة . قطع صغية من العود » شجيرة لا تبت الا في 
بلاد اند . یضوع من دحان ما ترق مہا شڏی لطیف 
غریب کأنه سعادة من حضه الوت وقد نضه؛ كانه نفس 
ا ا ا د اع و ری فن دی 
هم صغار ملوك الأسطررة الذين يشتغلون أيضا بايغاد أرراحنا 
من القبر الى أبواب السماء . جدّي هو الذي علمني كل هذه 
الاشباء.. جذى قن عغجب ٠.‏ جي لد ن كما :ا 
صالخا » ساحرا من سحرة الغروب , كان رجلل الغسق » وليس 
هو بالمشعرذ بل ممن يطلب الشفاء على ايديم . رجحل صحاف 
من الدهر » رجل علم أنقذ عصره وقربته . نعم » لقد أنقذ القرة 


كلها سن كاة . كنت اذ ذاك صغية السّن؛ وذات يوم 
أصبحت صبايا القرية وهن مس من جنون . يولولن ويخنقن 
الزات القليلة التي كانت عل مللك أهالي الجهة . يذحن 
الدجاج ویشربن مه الدم . فیدونہن الى الاشجار کا تقيد 
الكلاب. أتاهن من المدينة نفر من فرنسيين في زي أبيض 
لحقنهن . فزاد الدواء هائجتهن توهُجا . اذ انقطعن عن الولولة 
وأحذهنٌ البكاء والأئين. أذ ذاك دعاهٌ جدّي الى حطرته في 
فرق صغية. كان يستقبلهن سحت الشجرةء مسح بيده على 
ظهورهنٌ ملا دعوات وصلوات . وهكذا انقذهنَ الواحدة تلو 
الأحرى . والحقيقة أئي لست أدري ما الذي فعل بهن ولكننَ 
كن يبن الى سابق حاهِنْ بعد مطيّ بضعة أيام. عرف أن 
جڏ ي له في ملاسته للاشیاء قَوْة تذهل وتشفی. یداہ 
نفيستان . وعلل كل ٠‏ فقد شفيت الصبايا حين أحذت 
الفردسيون عله ملحخة هجروا ها المنطقة دون عودة , 


أشعر بالبد . السماء كالقنديل يأتي على نور . النجوم 
تهر ع بعيدا . المؤذن بستيقظ من النوم : الجدران سميكة وأا 
كالمواء حفة . المدينة تفتح للليل المضنك شوارعها . عارية . 
ينرل الضياء افا لصدى الأأجسام وهي تلض متحركة . 
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ورور الزمن اكتسبت « دادة » بعض الفضل . السحر يد السماء 
واليل كتاب للعالمين . و « دادة » من السماء وسن الكتاب . كانت 
امراة بكماء . أول نطقها صرحة طويلة حادّة : الوضع . أسمتبا 
« الضاوية » . 

اسم مروع . « الضاوية » هي التي تطيء تحمل معها وضح 
السرمدية . أصبح ل « دادة » نصيببا من نور اهار . ولن يقدر أحد على 
آن ينز ع منا سعادتبا بأمومتہا حتی ولو م تكن زوجة على رؤوس الملا بل 
والدة من منرلة ديا . كيف نق في نفسها الذاكرة » كيف تبلغ ابنتبا 
قصة روح حرمت المواء » رفضت » دیست ؟ كيف تتحدّث عن ماض 
بشع » عن حياة مختصبة » عن بعر خحاضع , 


واذ هي أصبحت زوجة الأب الشيخ الانية » فقد عقدت العزم على 
امتلاك قليه . كانت محل حراسة مشددة وكان أقل عمل تقوم به محلبة 
للقحرّز والشيهات . حياعها ضيفة النطاق . محدودة في الزمان » مميدة في 
الكان . وعلى عكس ذللك خياها وعزمها . مواهب « دادة » الجنسية تثير 
الاب الشيخ الى حد الحنون . وذلك من الحجج المغحمة في تخطيطها . ٤‏ 
من مره ترك فما الشيخ دكانه ليطلب أمه الحسناء وينقضَ عليبا بالمطبخ ! 
كان يلحس يديا الطافحتين أبازيرا وزتا وعصير مون . كأنه البيمة . 
يأحذها كا تؤلحد البميمة فلا يؤجه ها الطاب أبدا . وتنصاع البه دون أن 
تترقع » ولو على سبيلل الوهم » اية مداعبة ولا أية كلمة عطوف من قبل 
ذاك الرجل . ومن يا تری ججرؤ على مطالبته بشيءَ من العطف والنان ؟ ولا 
حتی نساؤه . ولا حتی اطفاله . يسفدها في عنف شديد وقد وضع في 
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فمها خرقة حى تموت الصرخة في حنجرتها اذا الفلقت . وليس ل 
« دادة » » ونصيب الزوجة اة في ذلك كنصيبها » ان تات ولا أن 
تبدي أيّة رغبة . لقد كان الرجل قويا على الحماع » ينقصه لين من تحضر . 
يقصد الرأة كالثور العاني فيسفدها في صمت . ووجدت « دادة » 
طريقها الى عبذيب ذلك العنف الذي كان الأب الشيخ يسلطه عايما مرة 
في كل يرم على الأقل , كانت تحمله » كلما ترك ها سعة من الوقت على 
المداعبة , فتأخذ بيده ومرّرها فوق جسدها وتجعل من وجهه مرتعا للسانها 
الملتہب فيكتشف لك الرجل ذه الطربقة آنه هنالك سبلا أخری ال 
الذة غير السفد العاني . ركان في بداية الأمر يشمتز من تعاطي کل هذه 
الممارسات الا أله اتى الى مطالبة « دادة » بمداعيته باللسان وبالشفة 
الملتيبة على بطنه وعللى ذكره وبين اصابعه . 


لما ولدت « ضاوية » أقام الأب الشيخ حفلاا صغرا ودبح بیدیه 
خروفا لم أ الصلاة في صحن الدار الكبير . وألزم جميع أفراد الأسبة ‏ 
وحاصة منم زوجته الحرة وابنه الاكير س على الاعتراف ب « طاوية » ابنة 
له . ومكشت « دادة » خلال کل ذلك في عقر غرفتها وقد أغلقت 
الأبواب عليما . فوضعها الرتمي هو وضع أمة سخرت للعمل الشاق وللذّة 
صاحب البيت . ها الح » من بين كلل ليالي الأسبوع » في ليلة جماع 
شرعية . وي الواقع فإ الأب الشيخ ل يكن يترم القرانين التي ستها 
بنفسه . فان يوقظها كل ليلة من عليبا ببضع قطرات من الي . يصببا 
صا . وكان غضب الروجة الشرعية يصب عل « دادة » عبد تعيب 
صاحب البيت . وذات يوم عرض له سفر فأرتعل بعد أن عهد لانه الا كبر 


E 


في السهر على شوون المنرل . فضربت «ادادة # في تلك النامبة ٤‏ اضرا 
مبرحا أثناء نومها وحرمت الطعام يوما كل يوين . ۾ تكن تلفظ ولو 
كلمة , حتى اذا جاء اللبل أحذها الاين . 


بشرتي أرض 

جچتهفي درت 

ولا مصیر 

حيالي عاق لسان 

يدي جذر على جبين الأفق 
الحقد فہ لےء رملا 

شري 

سبية من الزمن 

في قعر البثر العميقة 

صور إصرخحة ۹ مها ۆن 
للبار على جسدي أثر السحر 
ف عمقه ترمي ني صرخاني 
جسدي ازرف 

له ظل للثور 

انا قرب زاد على الزمن 

و ن ب وطن 

حقل سط اللبل 


جسدي حریق 
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وجبت الكورة عبد اتفلاق الديجور . وم تكن « دادة » تابه بثورة 
عشوائية ولا تول للانتقام اهتاما . كان همها الأركد أن تتبوأً مكانما في 
صلب الاسة وفي منزل الأب الشيخ . فكّرت في اللجوء إلى السحر . 
خحاطرة . ستقول « ضاوية » فيما بعد : « لا > ليس ذلك بالسحر وانما 
هو عمل سياسي وع مبيّت يتمثل في كسر قيود فعلية محسوسة » وني 
بلو غ حدَ الكرامة » . 


“معت « دادة » ذات يوم الخحوار الآني دور بين کبير أپناء الاب 
الشيخ وأمه : ) 

لا أريد أن تكون لي أحت سدداء البشة . 

هي ليست سوداء » بل شديدة السمرة . 

- قد يتراجع اصهاري في وعدهم ي بالزواج من ابنتم , 

لا ٠‏ اتهم من المتحضرين › هم على علم بان « دادة » ليست الا 
حادما وأن « ضاوية » بنت هما ولأحد الحشم بمنرلنا . 

ولكنْ « ضاوية » تحمل امنا وتوم المدرسة . 

لا » لن تمكث بالمدرسة . عمّا قريب سأحتاج الما للقيام بالأعمال 
الطفيفة بالمنزل . إنها ظريفة تصلح للخدمة . إني لأإها وقد ارتدت صدارا 
أبيض تقدم خدماعما لضيوفا . ثم إن عائشة قد كبرت . لم تعد تلصح 
لشيء . انه دائما نفس المسار ؛ نكونهن » ننقذهن من الفاقة والبؤس »› ثم 
ينقلبن علينا . امم لقد خحطرت لي فكرة . أنت تعرف أنه أصبح من 
العسير على الرء أن يجد ادمات صغيرات . أقترح عليك أن تأخحذ 
وزوجتلك « ضاوبة » حادما لكما في مسكنكما . 
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لكن « دادة » لن ترضى بذلك . 
ليس لدادة قول في الأمر 


م يکن ها أن تقكلم . كانت تكنفي بالفعل . ي الحمام حصلت ها 
a O E‏ المرنى فوفرت هما قطحة من لسان الأفعى 
الخضراء وذبابة من المند ورس عتكب أسود . وباستعمال كل هذه 
العتاصر بعد 0 في عسل الوب والرجيل الطازج كان بوسح 
« دادة » أن تقلب الوضع داحل الأسة رسا على عقب . کان لا ب أن 
يأكل الأب الشيخ لقمة صغية من هذا الخليط في ليلة اكتمل قمرها . 
وطال بها الزمن الا أتها جحت في حمله على تناول غذاء المونى في الوقت 
الام . مرض الأب الشيخ اثر ذلك مرضا عضالا . اشتد به الغضب . 
حصل من الخليط عكس الفعول الرْمّل . كانت « دادة » تَظنْ أا قد 
أحطأت في تقدير النسب من عناصر خحليطها . فلعنت الزنجية العجوز 
وتحصتنت حلف جدار وحدعها وأعماها الشاقة . أعرض الأب الشيخ عن 
مضاجعتبا . انتزعوا منها « ضاوية » . وني سجنها بمخزن المؤن أحذت 
ندشد أدعية جنازة عتيقة : 


راو الأض وقد سقيیت عسلا 

سيل من العسل سيجرفك وأنت تختنق » تغرق 
لان العسل سينقلب وحلا 

ستنحني السماءِ تحت غعبء جرادها العملاق 
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سيكون ذلاك كفنك 

سيغطياك انحہط بامواجه 

وقد حرثت أعماقه الغابة والرياح 
الضغائن المتقارعة 

حمراء الأرض وقد جابها الموت المذعور 


تملك الخوف أفراد ولا کان الأب الشيخ من الحطيرين فقد 
افرج عن « دادة » واستحطر القراء لتلاوة القرآن وصرب الأذى عن 
الدار . وپعد مضي بضعة ة أشهر عاد الوضع الى حالته الطبيعية .ر دادة » 

تنصرف إلى شؤون المنزل والزوجة العرة تعد العدّة لرواج ابنها في عون 
رجعت « ضاوية » الى المدرسة , استعاد الأب الشيخ في غبطة ممزوجة 
بالحذر حرارة الجسد الأسود . ولكن « دادة » لم ترجع عن مخططها 
القديم . ومنت ذات بوم من امسلل حارج المنرل فتوجهت الى حارة 
اليہود قاصدة ساحرا يہوديا ذائع الصيت . كان الناس يقصدونه للنصيحة 
من کل فج عمیق , لقد کان رهیبا مخشيًا . فقدّمت له سوارا ذهبیا (سرقته 
من بين متاع سيدعا) مقابل کتبٍ ا . کان ذلك في شکل 
طلسم مخطوط بالعربية وبالعبية » تغطّي بعض أطرافه الارقام » مغمؤس في 
دم ساخحن لديك وحشي ومعطر أربعة عشر نوعا من البخور المستجابة من 
افريقيا ومن ال حزيرة العربية . كان على « دادة » أن تخفي الطاسم داخحل 
وسادة سيدها » ووعدها اليهودذي بانه لن يطل فجر الليلة الثانية عشة على 
ذلك الا وينہض مولاها من نومه وقد تيّمه الحبَ والشوق الها » واذا ما 
فعلت الارواح فعلها فسيذهب به الأمر حد تطليق زوجته الحرة . وما 
كانت « دادة » لتطالب بكل ذلك . 
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ستقول « ضاوية » فيما بعد ؛ « لا يا أماه | إن السّحر لا ينع في 
شيءَ . ترڏين على عمل بربري بمثله . ثم أنك تتقتعين . لا » امام عنف 
السيّد الذي سرق منك حياتك يجب استظهار عنف أكبر . لا تجيبيه 
جواب العيودية . على كل حال » ماه » أنا أفهم » لقد كان الام فيك 


شدیدا ., 


فوجئت « دادة » با جد من أحداث . لر يعد للأب الشيخ من وله 
انقل من جنون إلا با وباتتما . م يطلق زوجته الأزلى ولكتّه باعد 
بينه وبينها ولم يلها منذ ذللك الحين . أمّا « دادة » » فقد أخحد ييديما 
من الذهب والمرير الحخالص . وطفق يتناول معها طعامه على مرأى من 
الجميع . لم يعد الأب الشيخ يدرك ما بفعله . وذات بوم أطلق يته وائجه 
حو جدار وأحذ يمعن النظر شاخحصا في مسمار صدىء . وانقطع عن 
الكلام ورفض الطعام رقضّى كل وقته مهمهما بكلام يبعث في أفراد الامرة 
من الخجل رالحية بجا محملهم على الولولة : 


أيد » تعم أيد » لا بل أصابع والشمس ... ذكر عملاق 
بشهدة » إلّه عين عليكم » أيد ... مال ... بيضتا عنتر ... 
فرج ... ذو شفاه ... نعم ... وجه مثقوب هو ليس بوجهي 
بل وجهکم › الأمر حاله كحال أسئان الفرج ... أسنان 
الرحم ... إن التفكير في النبي ليؤّلب مراهبي الجسيّة . انه 
يدفع بي نحو النهر » أنا سأقصد مكة أو جبل عرفات .. 
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السماء ۽ القمر › اخر ج ... البيضتان ... بيضتاي » حجاب 
على أعيدكم مسدل ... ارج » إصبعي في الغر ج » أمعصلّه › 
السماء الحصان » الناقة » سيل من الصبية ... النكاح ... 
البقرة ... بدي عل نہديها ... المجلة ... سبع مائة مس ... 
النبار ... ثلاث مائة مليار ذكر وانا أرقص معتمدا شعرات 
ارج ... النافذة ... المال ... الفراشات فوق ذكري ... قلت 
ها ... قالت لي ... انتا عشرة ليلة مكتملة البدر ثلاث عشرة 
فة من الارض ومن الرمل ... نهر بين أصابعي ... المسمار في 
مكائه ... أنا مسمار ... أنا معلق بهذا المسمار ... أنا معلّق 
على الصد! ... لقد أحسن والدي تربيتي ٠‏ ذو السب الرفيع 
لا تلحس أليتاه » اقترا اذن » انتصبوا على الركب 
ولتلحسوا ... لقد علمني والدي الصلاة والكذب › الح 
والعنوة » هلموا وأطيعوا ... أنا الحدار » الحجدار الابيض . لعن 
الله دين فرج امك ... نہود وزنها بالأطنان ... ثلاثة عر نهدا 
لصدر واحد ... الائة ملآيين حب ... الحدار ... ألا 
الحجر ... أنا الظل ... اللقب ... أنا بعر بل عرفات .. 
هلموا للصلاة » قبري مفتوح ... تعالوا لموتوا في قبري ... 
سنجمل الليل للدكاح » ستنعم الملائكة علينا بعونها نهارا .. 
سندكح البحر والرمال ... 


الليل ... أنا الليل والوحي ... إّي أرى النبيّ لا بل آنا النبى 
نبي الزمن البشع » نبي الضغيلة . نبي الشؤم ... الجدار ... 
لعن الله أرواح أرواح أوهامكم المعلقة بذكري وأحرقها إحراقا ... 
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آنا بالحدار ... مرسوم على الحدار ... لقد التہمت قلب ناقة 
روي متي الابمان ولعنت ادن ... الليل ... ورج 
مني البول نجوما ... أنا السهل ... من البرإز ... بل أا 
ا Mel‏ ... لقد أتيت لتصريف 
الشؤون اليومية ... إن النبيّ لئام ... ولن أنام إلا بين ساقيك با 
معبودتي ... في جسدك سأجد الحكمة ... قولي م إلي 
ساعود عندما يهل البدر من القرن الاتي .., لي فرس ... اشرب 
ها ... إنها مطيّة الي ... المهدي أا ... إسمي مهدي » أا 
الذي على عاتقه رسالة الحم .., أنا قادم ... أنا قادم مع المطر 
المقبل ... أنا سأقدم بعد كل الكوارث ... أنذرك بالشرم » 
ستزلزل الأرض والسماء فلق ... أنا عصفور » تبنة حفيفة › 
ورقة نعناع » صوت من المقابر ؛ كلم قدسيي » يوم احر من دئيا 
الخلود ... أيد ... لتصلوا » لتصلوا بدون وضرء ... أعدوا 
العدة ... الحساب ... لقد أنجت العنر طفلا »> هو لي › 
أكاته أثناء اللوم ... طفلا ججميلا ولطيفا ... أا جزيرة » 
شج ٠‏ أرض ولا ماء ولا حن ... حمر ... أنا أسكر .. 
لأحرق خيمتي اعطوق ت نحت اهر امن .دري 
وليأحذني البول وأنا نام بالقبر ... المسمار ... البحر ... 
الكضن ... عين مرسومة ... ووم الحر ... لتعد تللك المرأة. 
السوداء الافريقية ... أناها ... لقد ابتاعتني بالسوق . 
عبدها ... لتقدم حثى أطيعها ۰ درر وملایین من الال بين 
aa a a Eh‏ .. ۾ يعد لي ظل ... نہر 
بن النہدين ... ويوم اخر بين أسناني ... عصفور ميت 


وستنحني السماء تحية لهاي » والرج » والارض + والجريرة ٠‏ أنا 
جزيرة في بحر أكاذيبكم » صرخحة وريشة من حام ء أنا أحلق » 
أنا أصعد الى السماء » الها الروح عجري » لا بد أي لفظت 
كلاما نتنا كالخمر التي أشربوني فوق أكمة الحلم » الروح 
عبجرني » فما المصير ؟ ترى هل هي الروح تترك الحسد أم هي 
السماء مني تقترب ؟ لتصلوا بعد القمرة ۽ لا > ولو مرة .. 
الحدار يتقذم > النافذة بنغنح ۽ کلماني تقوب عل الجدار ., 
الأرض السهل ... الوطن ... سقط الكركب جاثيا 
جبهتي › آنا O‏ لاطرد المحساكنين فيا 
.. آنا أعرفهم واحدا واحدا . .. اكل .. ۹ 
بأکلون تاکن اول نبي بشر 
نعم . ی ای ا لتا ما رو کول د 
تدفع بي الر .. 1 8 أحلق .. . U‏ أطفر .. 
بكي ا ولول e‏ ولول 0 أ مهدي ۽ ا لداب 
أولادك ونساؤك ا المهدي ا الرجل الموعود ١‏ الختار › 
وزوابعها ... أنا الشجرة التي أنى عليما الأشى ... أنا الهر الذي 
۰ من اثر شخکم .. أعرض الكل عن البول في 
.. ولا أحدا يروم تقبيل بيضتيٰ, .. . أنا رجل تطّطت 
می و الى الموت ... إلي بسرعة كي 
اہلغکہ رسالتي . .. حذوا أطفالكم إلى هدية أعبر بها ليالي 
وحدلي ... .. سأعطيکم زيا ودقيقا من ضيعتي ومن جسدي 
وليس من هبة الأمريكان ... أنا رجل موسر » ذاك ما أراده الله ۽ 
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أحبّوني لأجل دقيقي أجل بشرتي الناعمة » أحبّرني ؛ 
کہ ...ایا مهدي ! لن يعرفك أحد عند عودتلك ... آرم 
بتفسك في دنيا الموت ثانية ... اذهب في سبيل حالك » اترك 
هذا الغمر الى كسله » هلا الخلق إلى حزنه » هولاء الصبية الى 
قصديرهم » سیقتاتون من فضلاي › لا توقظهم» بہم شراسة › 
أنت تعرف اتهم لا بملكون شيا سوى البطن والب » لبس 
لدیہم ما بخشون ضیاعه › اتهم قادرون على غزونا وازدرادنا بعد 
تجتنا الى قطع صغية » ماذا إذن أيها المهدي » كن عاقلا 
وأوقف هذا السرب ال جائع من الأطفال ؛ دع هذا الشعب الى 
سرابه » دع القرم الي عبودیتېم ولکن اصطحب نساءهم ... 


استيقظ «عا» في فلب الليل هذا الوابل من الكلام . خيّل إلبه أن 
احدا قد استلبه بعض فقرات خحطابه . حطاب حول عن غایته » خحطاب 
ميف مخدوع . سيقول ابن الأب الشيخ الأكبر فيما بعد . « لا يا أبتاه ء 
لا ! لا تظثن أنك بده النتف من خحطاب نون ولا باللغو من الكلام 
ستستعيد مكانتك ومنصبك . يبغي على رجل من طينتك أن لا يقع في 
شراك النسوة . ولاذا اجتلبت هذه الوصيفة حى منزلنا ؟ لم لم تتركها عند 
أخر باب من أبواب الصحراء ؟ لقد تخطينا القرون الوسطى يا أبتي . حن 
بلد تقدم بفضل الغرب | وى عهد الامعان في اللذَة ! وللأسف ل تبق 
عائلتنا على صفائها مثلما كانت الحال من ذي قبل . أصبح للخدم ثبأن 
وقول في حياتنا الحميمة . لقد صيرتك هذه الساحرة الى الجنونه آما أنا فلا 
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تل لي قدم » أنا هنا عين تسهر . أن الاوان لكي تستفيق . ارجع الى 
منزلتك وخذ زمام الأمور بيدك من جديد . 


استلهم «محا» الشجرة وقد أحذ منه الغضب مأخذا ثم أندفع يجري 


حو دار الاب الشيخ الكبية : 


لست إلا زورا وبتانا . أنت الاغتصاب بعينه . تتظاهر بالحنون لخادعة 
كل من حولك وتخفي وجهاك وراء لحيتلك مثلما ناري جادك تحت 
الدرن . ياللحسة ! الك أهل للسوط يدمي جلدك ... أنا أعرف من لر 
راك لفصل عنك خحصيتيك » ما بغيتك من كل هذا ؟ باءت أعمالك 
بالفشل ؟ عجزت عن القطيع فلم ته ؟ أم هي زوجتاك تولباك على 
الأخحرين ؟ هل صحيح أنها نجرك وراءها كالدابة ؟ يا للعار سيد صيروه الى 
حالة الذابة الخدرة 1... هيا ! أوقف سيل هذا الكلام وعد الى قك . لا 
شفقة ولا رة . لك عبيدك وتبتغي مداعبة اليتي الغلمان . اك تستغل 
البراءة لانرافاتك . لو أعلنت فعلك على الأقل وما تسرت عليه . تعلو 
الضغون وتتوهَج منكم الضغينة » على بكرة أبيكم . تخرج من نظامكم أمة 
فتحظاهر أنت بالجنون والبول | تسقيك الأمة دما طازجا فيأحذك من 
ذلك الاسهال ! قم إل المقبة أو الى المحجر . إلك حلط المقدسات 
بالبلادة . تستهين باك الطيور والسماء تدكرك : اتك ملفوظ . ولن تذهب 
بلك الرج وسيثأر منك المهدي. لا تلرث الفرس والعتز . لا تتحدّث عن 
الشعب ورعن جماهير الناس . سيقرون بطنلك يوما وسنقهقه لذلك والموج 
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يحملنا . آرجع الى دارك . ستزوج ابنك عا قريب . سيسڪن معك في 
نفس النزل كي يستمر سلطانك . ستأمر وتسهر على سير شؤون الاسرة . 
الأسة | يالا من نہر مقيت ! تريد احتواء كل شيء . اذهب ! اذهب الى 
حضرة زوجتك اة » فهي التي سحرتلك . ياله من مصیر أنکد ! اذهب 
لتقبل رجليها . وقبْل يدي زوجتك السوداء . لعل الغفران يکون على 
يديها . يدان م بقبّلهما أحد . احلق هذه اللحية واغتسل بالحمّام وكف 
عن الاستمناء باليد وأنت تداعب أطفالك . ياللبشاعة ! لكلاملك رائحة 
المال النتنة ورائحة الزيدة لمععفنة . أنت ثري › طویل الباع ! ولكتك تبتغي 
مرتبة السلطان المطلق . يالك من رجل مسكين ! ان النجوم لن تسهر بعد 
الآن على ثروة جمعتا من عرق البؤساء . يفلح العسفاء لك أراضيك 
وتنظر اليم نظرتك الى المحسرّل فلا يلقون منك الا الأجر القليل ؛ نك 
بذلك تشدّهم الى فقرهم ناسيا ألهم بشر . ذلك قضاء القدر في نظرك » 
لك من عند الله الغنى والسؤدد » وم الغاقة والحاجة والعبوديّة لخدمتك ! 
السماء لكم دوما عذر وتعلة تبررون بها تعسفا توارتشموه أبا عن جد ... 
ياله من مصير ! تشتري الدسرة ویرغ بين يديك معدن الرجال . هيا ۽ 
كف عن كل هذا واقصد الشجرة تقل لك ما العمل حتى ترجع الى حالة 
الانسان ؛ ون يدوم ذلك زسا طریلا فالاظفال يعڏون العدة للاي النار 
والغضب الشديد . وستزحف كالدابة تحضر ع مستجدية نظرة أحرة . لا 
ممكث أمام الحدار تحدّق فيه فهو محقم نحوك كتلك الغابة من الصبيان 
وإله لا حالة مهشم لك جمجمتك في فلق من الضحك . 
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أدحلت تلك الحال من ال لحنون التي کان علیہا الب الشيخ البلبلة في 
نظام الأشياء بالدار الكبية . « دادة » تبكي خلف الباب رقد أذ متها 
القلق مادا . تقطعم فیخذ يا . کل الناس يقولون ها إن الاب الشيخ م 
يمت بعد . ما الفائدة من إدماء اليلد واستجلاب الشوم. آرسلت الزوجة 
ار ف طلب أهلها واستدعت إمام المسجد ات . فصلى پا 
بیاض لبسه وتفوح مله راثحة العطر ثم حاطب الأب الشيخ قائلا : 
« ارجع الى ربك فلقد ضللت الطريق . إن الله بالمؤمنين لرحم . أدع معي 
وسنطلب لك التوبة والغفران في صلاتنا بوم الجمعة . ارسل بأطباق 
لكي د إت ال e‏ 
ج مکة مره أحرى . کان الله في عونك وهدانا جميعا الى وره .. 
وأصاہته وهو عل تلل الخال حجرة ة مطلية بالدناسة على وجهه ا 
لغير رجعة . 

أحذ الاين الأكبر زمام الأمور بيده وأشرف على تسيير مصالح الأة 
وذات يوم جمع الفلاحين ممن شعّلهم والده وقرر زيادة في الأجور 
لصا لهم . إجراء دكي » ذلك ما كان يقول لنفسه . وحذڻهم عن عن الات 
عصرية ذات مردود خياليّ ومستقبل باهر . سكت الفلاحون . استمعوا 
الى « العف » الشاب في صمت . 

ومرّت هذه الأحداث بعائشة وهي على خفتها وسخريتها . تغسل زجاج 
النوافد دون أن يغيب عنها حدث مما جب بالمنزل . كانت تتابع الوضع في 
کر سن الکهان, وذات صباح › بيا كانت عائدة من الغاب » القت 
بالأب الشيخ على باب المنزل فتملّكها املع كان الأب الشيخ » وقد 
حلق يته واغتسلل » في طريقه الى مسجد لأداء صلاة الفجر e‏ 
تابط سادا أحمر وعلى فمه ابتسامة حفيفة شدت أحد متي شفتيه إلى 
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الأسفل . قلت عائشة يده والبصر مها دان فداعب الأب الشيخ خحدها 
وأشار إليا بالدخول , 

ورجح کل ار إلى نصايه . عادت « دادة » الى حالة العبودية . 
« ضاوية » تروح وتغدو الى الدرسة وإن لإ ينا عنبا الحطر الذي قد 
يصيرها الى حالة الخادم في منزل الاين الأكبر . الزوجة الرّة شرعت بعد 
في الاعداد للزياج مبتدثة بكبيات المهامٌ . ولم يجرؤ أحد منذ ذلك على 
الاشارة الى حالة الضلال التي كان عايما سيد الأ . انتظمت ججميم 
الأمور من جديد . وازدهرت مصالم الأسة سند شرع الإبن في السهر 
علا , 


لقد قلت إن النظام قد اكتمل ؟ كلا ! لم يكتمل بعد . ارهف السمع 
قليلا وانصت ... أتسمع هذه الممهمات البعيدة . 
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الممهمات التي تصل مسمعي لصبية صغار » لصبية أنجبتبم كلمتي ؛ 
أفرزتيم بشرني . إِنّهم أطفال القصدير والصدفة » إنبم يتاهبون لركوب 
الغيمة الكيرى , المدينة حائفة . إنها لا تحب الزوابع المرعدة . 
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يوجاء من دون جميع الصبيان واحد بقي مشدودا إلى شعاع من 
الشمس . م يكن يلق في الفضاء بل بحم . أ ا س ل ب 
اعلق بالشمس نة طويلة أي كيف بزل إل الأض عل معن سحابة 
ذات ألوان . کان يقول لي : : « مامكن نفسي من عة سوداء وحذاء 
أبيض لکي اُستٻري أجل بنات المديدة . » وكان يردي سروالا ياعد إلى 
حد ذقنه » يشده إلى خاصته بجحل . لم يكن هذا الصبىّ لييعث عل 
الماح . لقد كان ذا جد وحزم . على وجهه من التأثر مسحة لفراغ مهول 
يلزمه . وإذا حزن صعد إلى شجرة وركب أحلامه . وكان يسائل النفس عن 
زمن يدحل فيه عالم الطفولة . لقد ولد كهلا ا يولد البعض من الناس 
معاقا کا اک ت ا 
ذلك . يقول إتها لن تناله وإنه سيعرف كيف يفلت من قبضتبا . لذلك 
كان دوما على أهبة للسغر مع اخر شعاع للشمس . ولكته لم يفهم قط م 
ولد في يوم ندي وم سالت عين ماء قرب ذلك الصددوق الصنوع من 
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الورق المعو الذي أردع فيه . كان يقول : 


لو کنت من آبناء الموسزین لما احببت وا رأیت ولا علمت 
شيعا . لکنت شحما متادّٻا . سؤوما مدللا ولقضتیت کامل 
حياني وأنا أغبط في النفاء من الصبية من يعلق بالسيارات 
الأمريكية وليس لمم من حسيب , كلا » ياحذني بين الفينة 
والفينة حنين إلى الحياة » تلك التي م بحصل لي أن أعرفها 
أشتاق إلى المطائر المغموسة في العسل ولي الزبدة الخالصة . أنا 
لا أحبٌ الشكلاطة . لم أحسر شيعا من هذه الناحية . تأاخحذني 
أحيانا رغبة الى أكلة جيدة تسد الرمق . الاحقاء ببرلس 
الخخمين من الناس ليس عندي بالمل الأعل . الخل الأعل 
بالنسبة لي هو أن تصير الى حفة المصافير » هل فهمت ؟ 
فليس من قبيل الصدفة انك تلقاني دوما على أغصان الشتجر 
سيتتهي بي الأمر إلى أن أصبح مجتحا . وإن لم يكن ذلك 
فسأبتغي شغلا في السك . ون کرهت شيا فهو متمتل في 
حالة من هو ليس بالفقير دون أن يكون غَنيّا . وعلى الأقل فمن 
خف جيبه من کل شيء أكار آنبساطا ممن ثقل متاعا » أعنى 
بهذا أله يضحك ويضط لي أناقة . ولمّا كان الناس لا بقرضون 
العوز أبدا فأنا مرتاح البال » إذ لن يتخلّد بذمتي دين ما 
حييت , لكن إذا السماء أمطرت واكفهرّت وكشرت عن أنيابما 
وتداول المد والر : على الدنيا فان الألم يأحذ متىي مأخذا . 
أجمّع أطراي حتى أصير كرة من اللحم . صغية صغية 
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وتنعتّر أحلامي بين الوحل سجينة . فهي إذا ابتلت عجرت عن 
الرحيل ولا كانت الشمس عمادي الأساسي فحالي تتدهور 
متی متا طربقها . ما أُشدها من کيوة ! لا بأس ؛ إن فطائر 
الصباح للذيذة . لقد شهدت يوما إمرأة من سن الحدة وهي 
بصدد تجهيزها على عتبة بابها . أعطتني ما النتي عش 
قطعة ! انتفخت من أكلها كا يفعل الضفدع . إن العسل 
عندي نذیر خير . فإذا کلت منه شيا صفت رڙيتي ودنوت 
من السماء . يجب أن لا يكون خلوطا بالسكر بل صافيا 
خالصا . بعد مضي حمس سنوات سنظل الشجرة والسماء في 
مکانهما العاديّ . بعد مضي مس سنوات ستکون لي قبعة 
وقميص من حرير . بعد مضي مس منوات سأتزو ج بغزالة 
وسنرحل لنعيش معا قرب العين . آنا أعلم أتي ابن تلك 
العين . أعلم أتها امي » أمي أنا . قد يكون وائدي حصانا . 
يجري في المدينة . يحمل أثقالا لجار المدينة . حسنت الحال 
هكذا ؛ أنا حر. ووالدي من الماء والتراب ولا غيرهما . ينعمان 
بالاطمعنان . عندما أذهب إلى المدينة يأحذفي الغثيان . في 
استطاعتي أن أربح شيعا من الال اسح أحذية ولكن الشغل 
يولد لي صداعا برأسي . ليس من التبصتّر في شيء أن أمرض 
وحالي على ما هي عليه . عجز الئاس عن التوقف لتبديد الوقت 
في حاضرنا . ولا من متوقف في مطلع الربيع يشاهد الشجرة 
كيف مخرج من حال إلى حال . الشجرة كالفتاة . لريعهما 
بالغ الأثر على النفس . ولكن معدن الأشياء قد س . ولا هني 
تبعث على ركوب مشقة احتلاسها . أا حب الذهاب إلى 


المصلى . الجر فيه ناعم .حب على الدوام . أحبَ النوم في 
المساجد . إتها تلهمني ومن علي بالغريب من الحلم : أسافر 
عبر السماء » ری حدائی اة ف الفضاء ۽ حرق قصورا 
مودوعة على جبون الافق وعوالم لا تناها هذه الدنيا الكفيية ., 

من طبعي حب الوحدة . لذلك فأنا أعمّر سباني با يالات 
والألوان. ولا جد فاي لترددې عل مثل هذه الاماكن من 
معنى . والحقيقة أي أقصدها لاتأمل . فأحدّق في السقف 
وأتنبّت في الرسوم الحطية وكأتي أقرأ سحابة . حدث لي أن 
رأيت فيا أشياء من الخوارق ؛ وجوه يقرأ الغيب على 
صفحتها » أياد ترسم الزمن » حركات تعيد بنية السماء » سبل 
تؤذي إلى أجتّتي الختارة وغيرها من الأشياء اني يستعصي علي 
ذكرها . ولا كنت من المترددين على مثل هذه الاماكن فقد 
عرض لي أيضا أن تبادلت الحديث مع الامام المشرف على إدارة 
ا مسجد . وليس هو بالشيخ ذي اللحية البيضاء بل هو إمام 
شاب ينتمي إلى اميل الفتيّ الذي تلقى المعرفة في مختلف بلاد 
. إنه موظف بالوزارة . والاسلام حسب رأيه قد تدر 
أمر كل شيء . وهو يحوي كلل شيء » حتى الاشتراكية . 
وأوضح لي أي عندما كبر کا لو کنت صغیا یوما ما سے 
سافهم الاشتراكية والسياسة . ولك السياسة عبدي أمر 
مبهم » أنا أحيا ... لي من العمر آثنتا أو ثلاث عشة سنة _ 
لقد ولدت في تاريخ قدّر بالتخمين _ لست أدري بالضبط › 
عل آله لا أحد پعرف ذلك على وجه التقدقيق › ولکئي أعلم اه 
هناك من يوم المساجد ثم ينزوي في المنازل الزرجاجية . وقال لي 
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ذالك النقيب الشاب » متكلّما عن الدين » إن البلاد في حطر 
لأن أشخاصا ملحدين يرهم الأجانب سيأخدون بزمام الحكم 
ي البلاد وسيلقون في السجن بكل من أَمّ مسجدا ؛ رقال 
كذلك إن آنا أيضا اراهن جياني وله علي أن أكون حذرا لان 
أولائك الأشرار الذين لا يؤمنون بالمساجد قادرون على التعرض 
لشخصي بالکید والأذی . نا م اصق من کلامه شیدا . ترکته 
پرسل کلامه وقد طاب له أن يستظهر أمامي سعة درايته . عل 
کل حال فقد تظاهرت بتصديقه أا »> وإ ترددت عل 
الملسجد » فما ذلك لابماني بال أنبیائه وإنما لراحة أشعر با 
وأنا فيه ولتامّل السقف داحله . لم أجرؤ على إعلان ذلك 
أمامه . على المرم أن يكون ذا مراس وسياسة أحيانا . ثم 
حذثني طريلا عن مجتعهم . هم جماعة ممن شاطره الرأي 
بادرت بتكوين فرقة للدفاع عن كلمة الله . فرقة سلاحها القران 
اجر .كوا ما عن جد القاس ا صرت 
یوما [حدی اجتاعاہم وعرضرا علي أن أعمل في صلب 
فرقتہم » عملا من نوع حاص » هل فهمت ما رمیت إلبه ؟ 
ذكروا لي أنه عليمم الحافظة على براءة الطفولة والوقوف أمام إلحاد 
السوقة والرعاع حتى لا يقوض روح الشعب . وشهدت 
الاجتاع إمرأة ملفوفة في حجابها حتى أك لا ترى ما إلا 
العينين . منظر مرعب . بدت مها عين واحدة تمعن النظر في 
ما تحدق فيه . يا للفظاعة ! وفهمت أنّهم ينتدبون أعوانہم من 
بون الفتيان . يرصدونيم على باب المعهد عند نباية الدرس 
ويتعرفون هناك على شباب لا حنكة له ولا دراية . وطلبوا متي 


ان أساعدهم بان ردد عل المقاهي والحانات خحاصة لتجسس 
ومعاينة من تعاطى الحمر فيا ... هو عمل نمام واش ! في 
سی الکو ا لین یم اسای مالیا . قت فم لي 
ساتدبر الامر . الان ساأختار مسجدا احر . للاسف . لقد 
أنست هذا المسجد ! أنا لا أحبٌ الصلاة » عل الع أن 
يغتسل طول الوقت . افضتّل على ذلك النظر إلى الزراني . بالية 
ولكتها جميلة . إن الأحلام التي أستلهمها من الزرابي أقلَ غرابة 
من أحلام السقف » ولكتها جديرة بالاهتام : أغوص في 
أعماق البحر الحيط وأعايش الكائات البحرية . لقد قصوا على 
حكابة الف ليلة وليلة . لاقيت مرة شهرزاد الجحميلة . غعرضت 
علي أن أرحل معها كي أغسل ها رجليما . وعدتني من الال 
مالا يقذّره إلا الخيال . رفضت ذلك . أنا ذو أنفة » وبعد ذلك 
فهي من اخسن على درجة لا أفدر عليما . حشيت أن يأحذفي 
وله بها فأصاب من ذلك بعلة الحبَ والبغضاء . لا ء فالزرااي 
تعملني إلى عام عجيب تكار فيه الخاطرة بالنفس . لذلك 
أفضتل السقف . سأعتزل كذللك بالمقابر . للقأمل . إن المقابر 
لا تبعث على الزن ولا على البهجة ولكنها لا يقني . لا 
تخطيط ولا تقابل في تصمم القبور . يأتي الأموات ويحتلون 
أماكنيم ؛ الهم هو أن تكون مكة قبلتهم . أنا أجِبٌّ قبور 
الفقراء من الناس : لا بلاطة ولا زليج » كل ما هناك حجرة 
مغروسة فوق رأس الميت وكيب صغير من التراب الأغبر 
اللون . أنا أرتاح هذا التراب الأغبر وهذه الطاقات من العشب 
الجر فأسرح بيا مفكرا في الحياة . لا حياني آنا فليس فيا ما 
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تماق به الفكر . حياة الاخرين : أولائك الدين رون ورء 
لمال . أولائك الذين 4خالون السعادة في البرة والجرة مر من 
أسرار الحديقة والحديقة حلم جرى في حديث روته الجدّة . 
تراودني كذللك فكرة الموت . موي أنا لا موت الاأخرين . 
الأخرون » يقيني E a‏ 
ذلك حتی ذا آنی یوم خاننہم فيه قوی الحسد ل يلقوا من 
الوقت سعة لعلم أي شيء . اذا هي موتي انا . صنبور يتوقف 
عن الضح . عين نضبت ماؤها . سباق عبر الغاب والرع 
المبابة تعصف فلا تسمع ها صوتا ولا تح ها أثرا فتظل 
تضحك » تضحك للسماء , تضحك للأرض التي عيَأت 
لاقتبالك ذات مساء ولا تفكير بعد ذلك . إن ما يقلقني بعض 
الشيء في حالة الموت هو أن تعتريني الشيخوحة في ظلمات 
الأرض . لقد تكلمت با فيه الكفاية هذا اليرم . سأخرج 
حصاني العجيب في مرج الصمت : بعيدا عن المساجد وعن 
المابر . على قاب قوسين من الحياة . علل مقربة من الموت . 


هكذا اختفى الصبي ككلمة طوعا لر . حبة صضبابية في وضح 
اه وف الأفق البعيد انتصبت المدينة . ترام ج عند قلهيه . 
أشلاء منازل . أطلال رمّمت . حجارة كدست . هي الأرض المداسة من 
أثر الزوابع واللامبالاة . أرض زرعت قمامة واطفالا احرفوا عن هذه الحياة 
— بل اف سبح هذه الحياة اطفال مسل لن يعرفوا مر الطادة 
والغبطه 1 احسرة . إن المدينة وراء هذا الحقل من الخراب اعتدناه . 
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إن المدينة نمت وراء ذاك الحائط المرتمع الذي أقاموه حياء لمواراة كل هذا 
الجر » كل هذه الأجساد وكل هذه الوجوه المكرة . هذه هي المدينة . 
المدينة الكرى . تلاف التي تحيا بها بلادنا , ععدائقها المشذبة البات 
وأزهارها الرقيقة العود ونظامها الحالص وبناءاعها العملاقة وجنونبا 
وغطرستہا . بغضوما وسرادیہا صبية ارون الضحك متشبلرن بشبح 
الحياة . وما بيهم وبين هذه الحجارة المهذبة المنقوشة التي انتصبت تی 
کأنھا القائون صلة . إتهم من الغبار ومن الزنك . 
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نعت وزارة الشعائر الدينية إلى الأسة حبر وفاة الأب الشيخ . مات 
ختنقا وسط حشد من الحجيج متراص مندفع إلى ملامسة قب الرسول 
بالاصابع . وجاء في رسالة الوزارة انه نال اطيب وفاة مکن ومن ان يتوق 
إلا . وافاه الأجل عند قدمي محمد رسول الله . مات من شدة الوجد 
والتأثر . ودفن جهانه في حفرة مشتركة عند باب المدينة المنورة . وأقامت 
الأسرة حفلا فخما بيا . دفن الغائب . سبعة من الأبام وسن الليالي 
للصلاة . واستفاقت الارملة الحرة ذات ليلة على صورة الأب الشيخ رقد 
تستر وراء حجاب مذکرا بوصیته : 


لقد أرسلع بي لأموت في صحراء تقر فيا حياة الانسان 
بالعدم . تحتفلون وارلول غيضا في هذه الحفرة التي تطفح جيفا 
والتي يلقي فیہا الموسر والمعوز دو العاهة وذو الحجاه اه لعار 
شدید . لقد كنت أهلا لوت على قدر مزلتي . ها أنا وسط 
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جشث يفترس بعضها البعض الآخر وا تولي لأ شيء 
احتراما oR‏ ھا ن وا ن يسو 
ولا من يقضي بيننا وقد عم الشغب والرأس على العقب » لي 
ر و ع الات . ولا من منصت تکلمه . 
لقمد قضيیت قضيت العمر لي الصلاة وفي عبادة الله . والحصيلة 1؟ ك 

شيءَ . جه بون ا لاٹ . كنت أظنَ أي توفقت إلى حو ذنوي 
كلها . تكلمت مني الأعضاء . أفرغ كل واحد ما علق 
حافظته . لقد كان سلوك اليد المنى طبا . لقد سهت عن 
ذکر بعض الأشیاء , ما ذکرى فقد كان على عكس ذلك » 
مهذارا هلکت . سأجد » لا سحالة » خرجا من هذا المأزق . 
أنا أمقت هلا القفر . فلا تنسوني إذن . سأعود عا قريب . 
لاتمتدن أيديكم إلى متاعي » لا تعطوا شيا إلى المساكين . فلا 
نفع من ذلك ١‏ اتضح لي ذلك الآن جلا . آنا أكه 

المحسزلين . والح أني كنت دوما أكره المحسولين والفقراء ا 
أعرزعم الحال فهم المذنبون . وبعد كلل ذلك فتلك مشيدة 
الله » فليطعمهم إذن . كلا لست الحكلم . إنه الشيطان . 
لقد اسنولى علي فدخحل جسمي واستقر به کا تستقر الحمى . 
حماني عل الغوه بالفظيع من الكلام ويترك لي من صفاء 
الفكر ما بكفي للتوبة . إله الجحم . وأنا الذي ظنت أي 
ساجد نشي في ا ٣ة‏ | لا ينفع في شيءَ إن انت احستت إلى 
العوئين ٠‏ بلا حتى في شيء واحد ! إذن كوني على أهبة ۽ أن 
راجم . . أكلمكم من امدينة ١‏ عتا قيب سأحل بالفيريان ؛ 
سأتوقف بعض الوقت في تلمسان لقضاء بعض الأمور ن 

سأرجع إلى منرلي لدة شهر . سأفاجو ف ل 
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نحديقة الدار الكيية فيه المرمر والمرايا وحوله نياتات لحمية 
ودودات . إلي أرغب في أن تكون معاملتي با يليق بمنزلتي 
وعنصري . إلّه لمن العار أن يلقى بسيّد برن العبيد حتَى ولو 
اعتقوا . ولعلّها غلطة وليست عارا . لو تقلت إل مزلي لغفرت 
لکم قله المراعاة هذه . 

أيتا المرآة ! إي آمرك بأحترام شع الارث . لا قنسي 
فاطمة الرهراء ولا «( ضاوية » اني .ا الاد فلیتابعرا 
تعلمهم وليسهروا على مصال الأسة . لا ب أن يصبح ابني 
الأكبر محاميا » » محاميا كبر وأن يهرى إلى الليارات . ذلك في 
مستطاعه . لن بقع في شرك الشفقة والسخاء . إن هذا اليلد 
من المعجرة ! إئه مجنون إلى حد يکنه من تحقيق كل فكرة 
صابئة ومن كل التجرات . بلد لا يحص حساب وجتوي على 
كل المحيل . أنا لا أحبٌ هذه الكلمة . لقد أفاتت متي .ما 
ذهبت إليه هو أله بإمكانك أن تجد كل حل في هذا البلد . 
على كل » ليس الوقت وقت تأمل في حالة البلا . وعلى عكس 
ذللك حالي » فانا أحتنق في هذا المكان وقد عيل صبري .ل 
زلت في انتظار عيادة الملكين البيرين في احتساب حسناتنا 
وسياتنا . مما من الشغل الكثير في هذه السنة . لقد مات 
الكشيرون أثناء احج . هناك أيضا الماورائيات . لن 
عنما لفرط ما أشعر به من حرارة , اخر ما أوصيكم به . لا 
توذوا فاطمة الرهراء ولا ابتتي « ضاوية » فاأنا أعلم كه الأ . 


واحتفت الصررة . واضطربت نفس الارملة الحرة اشد ما ڀکون 


الاضطراب فعقدت اجتاعا بحافة آفراد الاسرة ورددت على مسامعهم 
حطاب المرحوم . كان البعض يبكي بيا ترد البعض الأخر بين الافصاح 
عن الغضب رالدهشة . كانوا يفضتلون الاعتقاد بان الأإملة قد احتلقت 
ذلك الطاب , 
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تلك رحلة الزمن . بياض مسترسل . زبد من الصمت . كفن على 
وجه البحر . بهذا ياتحف الزمن . وهذا وجه حياني . عهدم ليس 
بعهدي . لذلك آمرٍ بكم كالفصل بالسئة . أنا لا أرقب قدوم أحد . 
المهدي أو محمد » لا يهم ! البلد ليس ني حاجة إلى الأساطير . لقد 
تعلمت في رحدٽي بغض کل شيءَ رديءَ ۽ فالرداءة هي عين تلاي 
العرم , 


فرك اصبعيه مشا في اتجاه الصبي . 

سأعطيك صلة سيه إذا أكارت من « الكريمة » و « السيراج » 
وبا لخصرص ذا أسرعت في عملك . 

ررغ الطل حكاك الطلاء على جي اليل الد تقس ٠‏ رمل 
توصل الل امتلاك جبل من الال . لقد كان الغلام يشاهده ٻا حي ممتطيا 
سيارة ولم بره قط راجلا , کان پتصور أن مثله لا یلیس حذاء . وصق 
لتلميع الإجلد . حول يفرك امه : منحتي الرأس . أحفى شفرة حلاقة في 
الفرشاة . وانتبى إلى تلميع حذاء الرجل ل لدي نزل إليه من علياء جبل ماله 
حدثا فيه بعض الخدوش . کان جساءل أثناء اللسح هل سيختلس الساعة 
ام السلسلة التي كانت مشدودة إليها . كلاها من ذهب .۾ يكن هناك 
عل وجه الساعة لا أرقام وا عقارب . ساعة فارغة ! لا ثمن بالوقت 1 

عل مالکها . سيكون من العسير بيعها . الأمر أسهل بالنسبة للسلسلة . 
کان مسح الجزمات يساعده عل تركيز الفكر واافحيص الوصيل إل 
حطط جديدة للعمل الفرقة بيديه تنزلق على الحذام بعفة الية . كان 
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يفكر بكل هذا الطلاء الذي بذره . بما يوفر مجتين . ياها من أعجوة ! 
طااء الأأحذية ۽ کبخار البنزين یساعد عل اساك بالحياة . ة حشوها 
طلا اخذة ۽ للك هي جلة الفقراء ونشوة الحسد العاري آمّا القنة 
« ٻالوكاكرلة » ف الوريد فهي تتل الرلة العليا » شيء فيه كلفة 
وتعقيد .ك صغار الأطفال يقتصرون عل « السيراج » وغل لہاب الخبز 
المغموس لوقت ما ف ماء قذر أو الروك دة ف مدخنة الحافلة , ذلك کل 
ما توصل إليه هولاء الصبية لمداراة الحياة . أوه »> ذلك ليس بالغدم الكبير . 


إنه ويل بسيط لجرى حياعہم لا يدوم إلا القليل . ما يكفي لتوعّم 
ما » مهلة لا حنان فيبا قبل الوصول إلى « السبييتو » . وتلك حكاية 
ری . ومهما یکن فهولاء الذراري في غنی عن كل أخلاق حيدة رعن 
كل بركة وشفقة . إن الشفقة تخنق كل ما تقع عليه اهم يأكلون ما 
تصل إليه يديم . ولا تنعطّل أدمغتيم عن العمل فهي تبح على الدوام 
عن المبتدع والريك من الأعمال وخاصة عن الخطير منها . تمتثل بالسقة : 
هم يرفضوت مصير صغار النشالين . ولا يتطاولون على البنوك كذلك . 
وليس بهذا المكان من يتطاول على البنوك ا 
ذلك . ومع ذلك فقد ألقت الشرطة منذ أيام القبض على « محا » يسبب 
مشكلة حدلت بأحد البنرك . لي صبيحة كل يوم » بون الثامنة 
والتاسعة »أي عندما يتوجه العملة إلى مقر شغلهم » يتتصب « غحا » أمام 
مدحل البناك وخر ج مزمارا يعرف عليه نا صغيرا فيه نشاز كثير ؛ 
ا يتجمهر حوله الناس جبتذب من جيبه أوراقا نقدية ويشرع في 
تزيقها الواحدة تلو الأحرى » في انتظام ودقة » حى تصير إل الاف من 
القطع الصغية من الورق . وكان يردف ذللك بقوله : 
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تأتون لربح المال واني لتبديده . المال » المال يسبب في 
الصداع . المال عدم . قطعة من الورق لا قيمة ها . المال غير 
الذهب . ليس الذهب بالورق . اما الهم من شر الررق . 
لقد قاهما الرسول . لقد رأبته هذه الليلة . المال يدفع بكم إلى 
الجنون » إلى الحين » إلى الحقارة . أنت » على سبيل الخال › 
إّك a E CS‏ يوم الفلاثاء . وأتت يا من تظاهرت 
بالنظر إل مکان احر » إن بلك داء تستحي من ذکره . 
خحجلت ولكنَ البثر يعلو جبينك . إنّه المال يصيرة إلى الدمامة 
المفرطة , المال » أنا أعرف كه . لقد بعثني الرسول لاضع 
حذا له بيدكم . اخذه بالمساء وأمزقه عند الصباح . إذا هو وقع 
الما . انا أوقف السرك ا 


وائبری رجل من بين الجمهور صائحا : « اقبضوا عليه ؛ إله مجنون » 
إلّه جاحد . برف المال بهذه الصورة ! كان عليه » علل الأقل › أن يعطيه 
للمساكين ! فليدع أحد منكم الشرطة . جب إيقافه ؛ إن هذا الرجل 
حطر علل محمعدا وعلى ديننا . قال تعالى : إن المبذرين [خحوان الشياطين . 
أما ترون ذلك مكتوبا عل صفحة وجهه ؟1 إن الشيطان قد تملكه . أبعد 
الله عتا أذى الشيطان وقرّبنا من رحمته ! ادعوا معي ؛ فظنا الله | » 
أحدق الغمر ب «غا» . بعض الأيدي امتدّت نحو سترته لتفتيشها › أوراق 
تقديّة منتارة على الأض . بعض الأطفال يحبون لجمعها . كانت سيارة 
الشرطة قد وصلت لما أغمي على « محا » وخر على اللإض . هر ع ماسح 
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الأحذية الصغير . كان يقول في فرارة نفسه إلّها قد تكون فرصة سانحة 
عمل مربح في هذا الصباح الشاحب من يوم الأئنين الشبيه بكل أيام 
الائنين , يوم كاسد في أغلب الألحيان بالنسبة للصبية . يأخحذون فيه قسطا 
من الراحة ؛ يذهبون إلى أحواز المدينة للفسحة وصيد العصافير . هم لا 
بأ کلونہا بل يبیعونہا ني السوق . یرحون في الحقول . یکشفون عن ذکورهم 
بعضهم البعض . يداعب بعضهم البعض الأحر . يصطحون أحيانا إلى 
ا لحقول منخرطا جديدا في صفهم يكون في أغلب الأحيان من أبناء 
المدينة » من أبناء الموسرين الذين ملوا مدينة والديهم . عند الغروب يعزون 
إلیه أله لا بد من نزع سرواله . يطيعهم ابن الحضر إلى ذلك طالبا إياهم 
أن لا يوجعوه . دعابات عشوالية لا حطر فيبا . ذلك هو الثمن الذي 
جب دفعه لقضاء يوم هع صبية الأراضي المهملة الطليقين . إن الابلياء 
بالمدينة يخافونيم لذلك يعملون على حاية ابنأهم بالتسلية البيئة . لا 
علينا ! لن ينال أبناء المدية مجة محشوة بال « سراج ». . « كيوي » 
هو أكار أنواع الطلاء شهرة ؛ لقد عر بمحلات بيع العقاقير . إن طلاء 
الأأعذية القوي لا ييعث على الحلم ٠‏ إنه غير قادر حتى على تلميع 
املد . يسخر منه الصبية . عما قريب سيشرعون في تعاطي 
ر السبيتو » . 


رأى ماسح الأحذية الصغير « عا » وعرفه وط الحشد . كان الصبية 
ا ا رقت لاحر في كوخ منصوب عل رصیف تقدم في 
البحر . وكان يأتي لحنم بثيء من الفواكه وبالسجائر الامريكية . كان يمهم 
أيضا بمعلومات مفيدة » لان « عا » يعيش في شجرة له فیپا شبکته 
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اللناصة للاستعلام حول بعضش الأحياء الموسمة . هو شخصيا م کب قط 
سرقة ولكنّه كان يقوم بدور الوسيط بين الصبية والملاكين . 

أسر ع الماسح الصبي لافار الرفاق . سيعقد اجتاع عام بالكوخ 
هذا المساء . 


يبب إخراجه من السجن . 

إئه ليس بالسجن بل بمستشفى الفعانين . 

تلاك نفس الخال . 

يكفي آن برشو المحراس . 

نعم » آنا أعلم » بمكنك ها أن تفعل كل شيء إذا كان لديك 
س سظر مالدینا بالکنر . 

آي كنز ؟ 

كر السلام رضحك جماعي) 

لدينا بعض الأشياء ولكن ليس لدينا مال . 

يمكن أن نطلب من سكان المدية القصدييّة أن بكتتوا .. 
ممکن » ولکن من بينم واشون . 

إن الواشين جخافوننا » إذن ... 


غرم . سدستلهم الشجرة ألا ثم نري للعمل . 


85 


ان اححفظت 
سه پعل 
سمت الشرطة بأن « محا » مجبون فأطلقت سرا 
9 


غدغونه على إبطیه 
ساعات لأحذ عور . کان بعض الأعوان يد غد غر رز 


86 


الشجرة » أمام البحر . الأطفال بنرك في نفسه أيما تأثير والنساء يأحذن 
بمجامع قلبه » أَمّا رجال هذه الجهة من الأرض فلا . 


وذات يوم عاد إلى الدار الكبرى متطلعا إلى ما الت إليه . فإذا هي قد 
عصرت أيّما تعصير حى لكأتها ديكور لأحد الأفلام السيتاثّة . لقد تبوا 
الاين الأكير الحكم وانصرفت « دادة » » ذهبت تعيش مع ابتتما وأحذدت 
الارملة البيضاء في تطرية وجهها بمختلف أنواع الماكياج إلى حذ الخلر وما 
عائشة البنية الصغرة فقد اخحتفت في الغاب فقيل إنّها قد أكلتها غرلة 
الظلمات تلك التي فقدت بصرها على ضفة التهر . وكان الأطفال قد 
کبروا وانعقدت عدة زواجات أقيمت بشأنا احتفالات فاحرة ذات أبّهة 
وهيلمان . وحدثت صلات رأوثقت معارف وأثرت الأسرة إثراء كبيرا فلم 
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يعرف « محا » مما عهده من قبل إلا القليل : الحديقة والمجدران اللات 
وبعض الزراني . 


وکان الجميع في حالة جرک وغليان يعدو العدّة للاحتفال جحدث ذي 
شان . اوسحسسب «عحا» أن ن الأمر يتعلق بزواج جدید ا و فل حتان أو 
برحيل أو عودة ما أو بلقاء أو أقتناء شيء جديد . ولكن « عا » لم يكن 
على صواب . ذلك أن الاين الأكبر كان يتاب للاحتفاء بملياره الأول . 1 
يكن « محا » يعلم أن مدل هذا الأمر ممّا حتفل به وكان ذلك والح يقال 
من العادات البديدة التي ستتبا أرستقراطية رجال الأعمال الذين ياعبون 
بالارقام وباليشر . مليار 1 انتصب عا في إحدى نواحي الحديقة وأحذ يعد 
على أصابعه فاحتلطت عليه الارقام . فتخيل جبلا من الدراهم والنقود 
ولكتّه رأى فيه أيضا حريقا هائلا لا قدرة لابشر على “ماده . ثم تيل بعد 
ذلك منجما من النقود مترعا بقطع من ذهب . ونظر إلى قاع الميجم 
السحيق فرأى حفنة من الصيان عرفهم بأشخاصهم فقهقه ضاحكا 
وشر ع في ضروب أخرى من البحث ففكر في الينك . فکر ئي بنك من 
البنوك . لا تكفي جميع صناذيقه لالحتواء كل فلك الال . بنلك يسقط 
أعرانه مغشيًا عليہم أمام كل تلك النقود . كان يحلم ويعيد بناء العام في 
دماغه . ولي دماغه زوبعة » وفي دماغه إعصار وفرقعة وهوى , ضحيح ! 
هوى ! أوليس والد من سيصبح السيّد مليار هو القائل باه بمكن للانسان 
في هلا اليلد أن يسمح لتفسه بركوب رأسه وتحقيق أهواته راه بامال يبلغ 
الانسان جميع ما بحب ويشتبي ؟ ومهما يكن من أمر فإن ثروة الابن مرتكزة 
في جزء منبا على الر يح . الرج في هذا البلد تدر بمشل ما تدر به الشمس أو 
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أكار . فهو يتاجر بعرضه في الوكالات ا يتاجر الأحرون بعرضهم في بيع 
العقافير والابازير ‏ وكالة تأمين ووكالة أمفار وركالة تنقيب ومكتب 
أعمال ... وكل ذلك بفضل مباركة الم . رتلك قضية أساسية فللأم على 
الإبن جميع أنواع الساطة والئفوذ . فلها أن تسحب مباركتها لأعماله فيحل 
به الافلاس وتجحاحه الفاقة . وفيما بخص الاين » فإن كل الأمور تسير 
حسب عدد معلوم من المبادىء » مبادىء بسيطة » مبادىء فعالة › 
حاضعة لقرانين ن علم الحساب الصارمة . 

وانبرى السيّد مليار مستقبلا في تلك اللحظة بالذات وقال د 
غا » ! 


لا يا « محا » | ليس هناك بساطة في الأمر . أمّا الفعاليّة + 
فأنا معك في ذلك . ولكن ليس ثمَّة حضوع لقواعد علم 
الحساب بتاتا بل الأمر بعكس ذلك ناما . وكيفما کان › فأنت 
قد انعزلت ناحية فأحذت لنفسلك أحسن الأدوار وأسهلها : 
a SS oS A‏ . ما 
أسهل النقد ) قال فلان ولكن اللحياة والكد في سبيل الحياة 
ليسا في متناول ساثر الئاس . ثم إللك تصدر الأحكام . تحعكم 
رتقطي ولا تجيد إلا ذلك : ذلك بسیر ویسیر جتنا تعال ادل 
معنا الموحل الذي نحن فيه وسترى ر أن ا .أ 
فاخب مادیے آنا انت ت فمعلق في المواء وکألي بك دائما 
بعيد كاك في مکان احر لا قدرة للائسان على ضبطك . 
أفتظن أن الحياة تقنع بالكلمات ؟ إتكم تلوذون بدغل من 
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الألفاظط تبنغون به إعادة خلت العام » تبتخون إفامة صراع 
الطبقات . يا للوهم وهمكم ! فالبلاد ليست في حاجة إلى 
الكلمات والألفاظ رلا إل الشعر بالخصرص » إنّها في حاجة 
إلى التفدم والتقنيات الحديثة. أما الشعر فقد كان محمودا في 
عهد الدولة العباسية وعصر الأندلس » زمن المدوء والحد 
والسؤدد في ر ا عن صاع الطبقات فما تلك إلا 
من الأفكا ر دخحيلة على وض اعا وواقعنا ۽ 
د أن للناس مصال متناقضة لكتنا 
نادي بتحریر غرم الأفراد وإطلاق مبادراعم ر هذه الحملة لا 
با پا واب اساحتفطظ جا لاستعماها ألداء 
الانتخابية 1 رماجاء فيا ليس من باب الدمعجة لگ ٽي اومن ٻه 
ثابت الايمان 1 ) إن الذي أتعاطاه وأقوم به من أعمال أمر لا 
يتقنه ولا بستطيع القيام به إلا عدد قليل من العرب., لد زاولت 
دراستي وأنا منکب في نفس الوقت على تسيير شؤون أي المالية 
وكان قد أضاع رشاده لفترة ما بين أصفاد تلك الزجية . وما 
أنت فقد كان التفلسف أحبَ إليك فيكت في أوحال هذه 
الربيكة من الكلمات والجمل الغامضة وقد نذرت لله نذرا 
لتكوئن من الفقراء ولكّك لست بالفقير . إتّما أنت رجل 
ضعيف م ينجح في حياته | تلك هي الحقيقة . تری ما تنفع 
الكتب التي كتبتها لا سيما في هذا البلد الذي لا تحسن فيه 
الأغلبية الساحفة من سسکانه لا القراءة ولا الكتابة ؟ لقد كان 
عليك ان تنتصح بتصائح أبيك فتزاول دراسات ذات فعالية 
كالاقتصاد أو الصيدلة أو الهندسة المعمارية ... ولكتّك فتلت 


الاتتصاح بنصائح رجل يسكن لاء إحدى الأشجار » ذنك 
الصعلوك الول الجنون . أمّا أنا فإ حرفي مبنيّة على النزاهة 
لني ما بعدها نراعة فأنا أمارس أعمالا دولية › وأمارسها 
مغمض العينين فالغريّون قد أولوني تقتيم وأنا أمجح في كلل ما 
شر ع فيه من مشاریع وإِن کنت لا أمتلك a‏ 
رلا العبقرية . وأنا مفتوح العين كذللك ! فالله ري هو الذي 
بيده المفاتيح ولکته لیس رب المتصوفين » إتما هو رب لیات 
الحسومة » حياة الارقام والالحصائيات . إن لي حمسا ولاتين 
سئة من العمر ومليارا من المال وقد وضعت ثروي ومصرري بين 
يدي الله ويدي اني . ولان کت ثريا فالفضل يرجح إليہما » إت 
ثقتي ني الله وني أمَي كاملة . أي » تلك المرأة الباهرة . لقد 
تألمّت في حياتها مع أي وحينا عاد من احج مصطحبا إحدى 
الزنجيّات كان موقف أمّي من ذلك موقفا مشرفا . وهي لا 
تنفكٌ تصلي وتدعر . تدعو لي : تدعو لأعمالي التجارية 
بالنجاح وأنا أعرف أن لدعواتما حولا لا مثيل له . وقبل الشرو ع 
في أبة صفقة من الصتفقات أتوسل إليها طالبا منا أن تبارك 
عملي . وعندما أسمع أدعيتها أشعر بالخقارة والصتغار . هذا ۳ 
اشتريت مسجّلة صغوة أصبحت أحملها دائما إمّا في جيبي 
ف عمظتي ۱ دير زرها وأستمع إلى دعاء أي الا ا 
في دعاؤها إقداما وقرة ورباطة جأش . إنّها لامرأة رائعة . بعد 
موت الوالد نذرت نذرا مقسمة بالله في المسجد لبقي وفية 
لزوجها وهي امرأة عصريّة . وأنا أغمرها بالقبلات والجواهر 
وعندها تغدق علي دعواتها وبركاا . وتفاجدني أحيانا » وذلك 
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عندما تدعو لي التعاء المناسب الذي يتطلبه الوضع . وهي 
مثقفة » ثقافة داحايّة والح يقال . لأئها على غرار جميع 
الأمّهات عددنا لا تحسن لا الكتابة ولا القراءة . وأا القران 
فهي ميد حفظه . ويطيب لي الاستاع اليها وهي تتحدث عن 
المستفبل . لقد بلغت الشركة ينا حا أصبحت معه أشعر 
حيانا بشيءَ کاخجل يصاعد في نسي فيغمرها . وما ذلك في 
الواقع سوى حب الاين لاه . حب خالص خاضع . ولقد 
كانت زوجتي اول عهدنا بالزواج تغار مها بعض الثيء . دعاء 
واحد من أدعية أي رجعت بعده الأمرر إلى سالف نظامها . 
وأصبحت زوجتي حب آي ۽ > بل تعبدها عيادة » حتى أتها 
لتفضاها على مها هي . زوجتي جميلة . وهي متعلمة ؛ ليس 
کٹررا والحی يقال ا الذرلاد وتسيور شوون المنزل 
والارتغاع إلى المستوى اللائق حين نستضيف رجال الأعمال 
الأجانب . زوجتي سعيدة وهي راضية متبللة الوجه » وأنا أحبها 

مذ الأزل . ٳئي بين اهي وزوجتي لكطفل سعيد . آنا سعيد 
وقد فعلت کل شيء رميات کل شيء لذلك أدخل وأخرج 
على ذوي السلطة والشأن ا أشتبي وأشاء . آنا رجل واقعيّ وذر 
خیال حصب » تعلمت في ظرف عشر سنوات فقط کیف 
تسر البلاد والعباد . فالمسوولون متلا :+ أا أف کیف 
أحاطييم با يفهمون . وأصحاب السلطة والتفوذ : أنا أعرف 
كيف أقنعهم » على أن إقناعهم کیا ما یکون فيه ما فيه من 
احرج ولكتنا نمق . وما القلق الأعظم فإلّه يكون عندما 
بحدث تغيور في المسؤولين عن المناصب الرمية ففي البداية 


SR 
في هذا البلد أشخاصا نرهاء عدولا فضلاء ودين . فلا ينبغي‎ 
للم أن يصڌق جميع ما يسمعه من شائعات الاقاويل . فهناك‎ 
فعلا من الموظفين من يقوم بعمله بنزاهة ويعيش قانعا بالكفاف‎ 
وما هولاء في العادة إلا من سذج القوم . ولكتّهم سرعان ما‎ 
بتغيرون وذلك لان الأمر يفوق طاقتہم فللالة منطقها احلاص‎ 
وهي مزيخة أحسن تزييت وإلما هي الي منظمة مبرجة » ومتى‎ 
أراد أحدهم إخراجها عن السكة المرسومة ها فهو وحده الذي‎ 
يخرج عن السكة . الله غالب علينا وعليه | فماذلك منه إلا‎ 
من باب قَلة الفطنة والحصافة . وليس ذلك حى بمسألة‎ 
سياسيّة . كأن تقول قضيّة صراع اليسار والمين . فالدودة‎ 
مستقرة في الماغ والماغ هو الذي أصيب . فما هي إلا ثقب‎ 
, وثقب سحيقة وما هي إلا ضيرات ورات عليما ذباب كير‎ 
. وليس بالذباب ما يدعو للتشكي والتذمّر وكذلك العنوز‎ 
كنت أفول إن الدّودة ... نعم القصنة قصة الشمرة والدودة . م‎ 
اعد اعرف كيف بقولون . والمهم هو أن یعرف الانسان کنه‎ 
القضية ولكن هناك بلهاء تقودهم الأوهام . التنظيف » إن ما‎ 
ينبغي تنظيفه ليس جرد منزل من المنازل وإما هو تراب بلاد‎ 
كاملة بل قل قارة من القارات بتامها واا . وبلهاؤنا هولاء‎ 
ليس مم في الخيار أبواب كثية : فإمًا أن ينتظموا بنظام ومنطق‎ 
› السائد من الأمور وإمّا أن يتعرضوا لسحق الآلة العظمى‎ 
تذكهم دكا . وليس مم خيار اة في الواقع . رإما فم الحية‎ 
لا غير . ( أه | هذه نكتة ظريفة ينبغي الالحتفاظ بها في‎ 
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الذاكرة ! ) أا أنا فمنسجم التفكير » ماسكه . فأنا أعيش 
ويعيش غبري بعملي . لو أوقفت کل شىء . لي استطاعتي أن 
أعطّل کل شىء . لكنتي رجل رؤوف بالبشر وأحشى أن 
تغضب عل آمّي . أمَي إمرأة ية وهي تعرف معنى الشفقة 
رالعطلء فما عسى يكون مال أولعاك الذين يعيشون من عملي ؟ 
انا إنسان رؤوف بالناس ومؤمن كذلك . لقد كنت شيوعيًا 
لفترة ما عندما كنت طالبا . كان ذلك من ضلالات المراهقة 
E DE‏ 
E Eg‏ ا 
بضعة يام وفع إضراب بسع الأحلية. تند هس ا 
سأقوله للك : لقد كان إضرابا مشروعا . أنا أعرف » فالأجور 
E O O e‏ إا أن يقبلوا وإما ن 
تركوا العمل . # أشعّل عائلات بتامها من الأب إلى الم بل 
وحتى ال الأطفال » أعني من هم في سن تسمح لمم بالعمل , 
کان الاضراب مشروعا ولکنه خحسرلي ما خحسرفي من مال . وع 
ey i‏ 
Dp‏ ا 
من استغناف للعمل بدون تلبية أي مطلب من مطالب العمال 
بل توفق كذلك إلى التعرف على هوبة المسيين للإضراب وإلى 
اداتہم وار بم لي سجن , أما أنا ققد تخت عن المطالبة 
جير الضر ر . لاني شخصيًا مع القانون . فأنا في حالة امتثال 


لقتضيات القانون . ممثل في كل شىء ء متثل بالنسبة إلى الله 
ورسوله » ممتشل بالنسبة إلى أمي وزوجتي » متتل كذلك 
بالنسية الى المجتمع والدولة . أنا متشل وكفى ! خحذها علي . 
اذهب الان واكتب كتباتك فقد تصبح نمثلا لفتضيات 
الألفاظ والكلمات ولكن لن تكون كذلك مع الناس ومع أماك 
رلا مع الدولة ومع انجتمع . 
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بعد هذا الوابل من الكلمات سرت إلى !جيل حيث انزويت أافس شيعا 
من الماء وبضع زینونات . كنت محموما , كانت الأإض تدشمَق تحت أشعَه 
الشمس فإذا هي أخحاديد . وعندئل رأيت . كان الحصان انجنون وسط 
السهل . رعل صهرة هذا الحصان جسم رقيق هش , وكانت شجرة التين 
قد اأحنت . ومن جديد عاودني الصمت وتف من صوت أليف ؛ صوت 
طفل الدي کان ي قبطضتہم . 

انا استعه 

آنا آراه 
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ها هو الباب يفتح . وها هي بعض الأيدي بقفافيزها نحل وثاقك . 
وعل عينيك نفس تلك العصابة من القماش الأسود » إنهم يدلونك 
السبيل . لقد نسيت رجلاك الخطو . لم تعد تعرف المسير . تسم الصياح 
بارد غساته أرياح الليل . العشب خضل . إك تنقدم وقد انقطعت عن 
التفكير , تريد أن تتنفس اخواء وأن ترّر يدك على جسم العصفور تداعبه . 
وهاهي رڅ الصباح تمر على وجهك . ريد ابنتك الياردة على فمك . إتاك 
تضححك . وها قد أدحلت أصعها بين شفتيك . يتعالى ضحكاك . وهي 
تجري في البستان وتتوارى حلف الشجرة . مرك السيارة يتعكر قبل 
الانطلاق وها أنت تفكر في إمكانية وقوع حادث ولكن هيات فلا 
حوادث ابدا في مثل هذه الحالات . سيصابون كلهم براح آما انت 
فستنطلق للالتجاء عند بعض الفلاحين . لقد سارت السيارة مدة طويلة . 
لعلّهم داروا في حلقة مفرغة لخداعلك فقط . لايبامك بأنيم قادوك إلى 
مکان آخر » رواب في مدينة رى . متاه خر . بر من الآبار يسكنها 
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ډلي من لأرلياء . شجرة تحمي المحانين والأطغال , ثم استؤنف كز 
سيءَ نفس الاسغلة , تفس اند ید والوعيد 


أنت كالمل . بل أنت الجمل . مير الصمت العميق . جمل أضاع 
موطته وسيده . لقد وصلت مولا على حنين النشيد ولك ر 
منبسط وعينك خضلة . كدت تذري البخور في أحياء المدينة وتخاطب 
الرجال العور والأطقال . وقد تيعلك ا لحمل وسلّم جرار المسل إلى مقتنيما 
م مل المراطنين العائدين إل أوطامہم . كنت تتكلم عن شمال البلاد . 
تكلم عن الأرض . والأض كانت تنفتح . الأض تنغتح لكل من ييذلون 
الحبة رالوداد . 


بضع ليال . بعض أحلام . جسملك معلق . رأسك مصلوب الى 
أسفل . لقد خحفت أن تضيع منك مدرة التراب وحفنة الرمل . خحفت أن 
تشاهد أحلامك وهي جري منفلتة مع الم الذي أنوذ في السيلان بعد , 
رأساك مصلوب إلى أسفل! ترى ما الفرق بائنسبة الى العينين المعصوبتين ؟ 
كيف يمكن الاحتفاظ بالأحلام ؟ جميع الأشياء تبدر كألها تنفلت منك . 
لقد أحدت في التفكير في ذلك الحادث من جديد . جرد احعال . لعل 
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الحبل ليس يتين . تتأرجح . الضحك العصبي يساعدك عل التأرجح . 
أحوك الأكبر هو الذي كان دفعك فكسرت إحدى اسنائك . المعبة . 
تشعر أنها جارة الليل . الجدار كله شقوق . تخترق الحجارة بسهرلة . قال 
لك الموى : « الا فاكرم عشب المقبة ! » وقعت على بلاطة أحد القبور » 
وسألت النجوم . لا أحد يتصت إلياك . عندئذ ناديت أمّك . كانت 
يداها محلاتین بسوارين من ذهب . قصلت عليك قصة . نفذت بدها 
البيضاء الى داحل قفص فأخذت مه يمامة . ضما إلى صدرها . كان 
تخور الجن قد تسب ها في دوار . فکرت ي ا موت من جديد . في موت 
ابنقلك . تأرجحت بعنف شديد اصطدم معه رأسك بالحجارة الحشبة . 
الاسمنت بارد . لقد احتفظ في صلبه بإحدى السواقي . الماء يقطر فطرة 
فطرة في تلك الليلة السامقة في السماء . الخلط من جديد . والشمس في 
غيبوبة . استعصت الذكرى . إنها السامة . كالعين وقد نضبت . 
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إلا تل عل الاقلة . لقد تقشع الأم الجسماني لكن تور اهار 
مازال محجوزا صادرته أيديہم . لقد عوضت العصابة السوداء بأخرى . 
نسيجها أغلظ . أمتن . أسفلتہم تدور في أمعائك . لقد أحرق الملح 
أمعاءك . ا لحب في قلب السهل . كانت محم في مار أزرق . أنت تحب 
عينيها . كحنانك على الطاثر اليتم . الطائر يأكل العسل عل شفتي نور 
التهار . الزبد المدير مثل تحاسلل حطاك على الرمل . الربد ترك على قدميك 
قليلا من الملح . تقول في نفسك : « الماء سياسي ! » في بلادك تقسم 
الماء قضية سياسية . مثلما هي الحال في قسمة الأرض وشجرة الزبتون 
على أن قرات النظام العمومي هي التي بادرت بإطلاق التار . أما الآخرون 
فقد دافعوا عن أنفسهم بما كان في مقدورهم . بالحجارة » بالفؤوس أو 
بعض بنادق الصيد . ركيفما كان فأنت لا دحل لك في القضية . بمعنى 
أله لو كنت مع أولعك الفلاحين لقاتلت أنت الأخر . ولكنهم ألقو! عليلك 
اقبض ليتعظ الناس . فليس لديم تبمة مطبوطة يوجهونها إليك . صحيح 
أن لك أفكارك الشخصية فيما يتعأق بسير الأمورء رلكنك لا تتعمي إلى حزب 
معين. جرد شبؤمة هذا ما ي الأمر. أنت في السجن من أجل جنحة فكرية 
من أجل تبسك باقتراف جنحة فكربة وهذا فإهم يريدون أن يعرفوا كل 
سيء. م من خميسات آقنصت في رأمك ؟ وم من ورغة بعتا لذلك 
الشعوذ ؟ وج من طفل جررت معك إلى ذلك المجرف ؟ م من قطعة سلاح 
دفنت في الأرض ؟ ثم إن هناك أحلامك أيضا . أحلامك مرجة ثقيلة . 
إّها طافحة بالألوان والألحان . إتّها تخرنك . أنت تضحك ساخرا من 
الكلمات التي تضعها الرج في غضون حائط الور . تضحك لل الربيع 
يرجع بأنشودة الأطفال الذين تاها في الغاب . لقد قلت ذات يوم : « لقد 
ولد صاع الطبقات على هذه الارض المغتصبة » ولقد عشت ردحا من 
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الزمن طويلا بدون حب . فاحتفظت بذكرى هذه الأرض المكلومة . كل 
هذه الأجساد التي جرّدوها من متلكانما. هذه الأجساد العارية التي حيل 
بيدہا وبين الخحياة . وها هي ذي مراة ترقص . تمد يدك . الجر بارد . لفد 
فتحوا الباب . إذ قد حان وقت تناوهم عليك . لقد بدأت الآن تعرفهم 
بأشخاصهم شيعا فشبعا . إلك تير الصوت والضحك . هم في العادة 
ثلائة . هناك فريق الليل وفريق التهار . وهم يتبادلون الىكايات أثناء القيام 
بعملهم . إنها حرفة من الحرف O e EE‏ . ۾ تكن 
تعصور تلك الأمور . کان الرفاق جعدئونك عنا . ولکن کان لا بد لاك من 
u‏ 
هذا ! الهم هر أنهم هنا وألهم على وشك الشروع في شغلهم . واحد 
منهم يدتحن دخانا إنقليزيا . أنت تكره ذلك النوع من السجائر . على 
أنك تفضتّل تركيز انتباهاك على تللك الكراهية . إن الدحان ييعث فيك 
الغثبان لا سيما إذا كدت خاوي البطن . إِنّه يدن بدون انقطاع » ولا بد 
له من التدخحين حتى ولو كره » لأ عليه بعد قليل مباشرة عملية سحق 
هذه السجائر الأنقليزية اللعيمة ‏ الدسمة » ذات الطّعم السكري ‏ عى 
جسملكڭ . ك تفضل الانشغال بکراهیة الدحان لکي لا تکون 
في ذلك الحين الذي ستفقب فيه ججرة السيجارة بطنك . إنّك هذا الصباح 
تشعر ببعض الصعوة في الارتحال بعيدا عنم . فالدحان لا يكفي لذلك . 
ولمذا فأنت تتساءل هل هو يحب العدخين أم أله يفضل إطفاء سيجارته 
على جسدك . إذ أفكارك لضعيلة اليوم . وصور خيالك ضبابية المعام . 
جميع الأمور بصدد الانفلات منك . لاأ مناص للاك بعد حين من المرور 
بتلك النحنة . فمن إذن أن بكون الام من الشدة بحيث يحملك ويدفع بك 
في غيبوبة طريلة عميفة .. 
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لفد حفروا بعض اللقب في صدرك . عندما أغمي عليك أنعشوك . 
قذفوا على وجهلك بعض أسطل من الماء البارد كالكلج . كانت استفاقتك 
كارثة . استراتيجيتك في تخاذل . أصبحت عاجزا عن تغيبر مجرى الألم . 
لقد وقعت في شباكهم . بعرفون ذلك ویتضاحکون . بل ومنېم واحد زاد 
على ذلك فاحنى عليك قائلا : « لا مؤاحذة يا بني . لست الأمر 
الناهي . آنا لا أعرف ,حى لاذا أنت هنا . أقوم بعملي . واجيي أن 
« أطبخك » » أن أهيفك للفريق الثاني . فريق أربطة العنق . من الممكن 
أتنا لو تقابلدا في المدينة لنشأت بيندا علاقات صداقة ووداد . أنا أيضا 
أعتير أن مثل هذه الممارسات من البشاعة بمكان ( قهقهة عالية ). لكن 
لا مناص من احترام قراعد اللعبة . أنت الذي تجبنا على القيام بهذه 
الأعمال التي تشمفز منها نفوسنا . فلو تكلّمت ولو أعطيتنا خمسة عشر 
إسماً فقط لأوقفنا عملنا . الوضع مر . أئا لي ابن أصغر منك بقليل ولكتّه 
لا بمارس السیاسيات بالله یا ہنی استعد . اما حن فقد ائتبى عملا . 
ستمرٌ الآن إل مصلحة أحرى . المصلحة الواقعة في الطابق الثالك تحت 
الأزض . والجماعة هناك » أمرهم بسيط : هم أشبه شيء بالآلات . لا 
شيءَ في قلوہم من مشاعر الانسان . زد على ذلك أتهم من الأجانب . 
نیون من الحارج . لا یتکلمون لختنا ولا یعرفون منہا حتّی ولو كلمة 
واحدة . هم ينفذون البزاج لطر ثم يغسلون ایدیب وينصفرون . 
سترى . فإهم لن يخاطبوك حتى جرد الحاطبة . مع السلامة يا بني | إلى 
القاء في بوم من الأيام ...( ثم بصوت حافت ) إن كتب لك أن تخرج 
حيا من هنا !!! » 


02ا 


سلة ملرية تينا ور بلطيل جاز للزمن أن يرقف .کان « عا » 
مسکونا »۽ سکن نفسنه ذلك الصوت الذي كان ارجا من تحت الأرض . 
ومٹشى طوبلا , حاطب السماء . صرخ ي ا الل ع هدا 
الفضب ؟ ما العمل مع هذا البغض اموجه ضد تلك الأظباف وتلك 
لأيدي الحجوبة عن النظر ؟ 

افجاء انتفص انتفاضصة وأطلقها صرخحة عاوية ا ا رت 
الطفل انقطع وسط جلة لي ينها . لعله القلب انقصف . عوى بك ما 
أوتي من قوة صائحا : « لقد قتلوه ؛ لقد قتلوه ! » واندفع مهررلا إلى 
المديلة فقلب من شدَة هيجانه معارض بضاعة العجّار . أزيد وأرغى 
صائحا : 


طفل قد ماٽ | پين فكي أيديہم الفولاذية ! البغضاء هي التي 
سفت دمه ... تری ما عساهم فاعلون الان متته ؟ ذلك الجسم 
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الرقيق » تلك التربة التي أدركت سن الزواج ... لقد شهدت وادته كالربيع 
بحس بين العشب واحجارة . 


يا بي ! 
سأناز ع التراب مانا 
وسأقدم 


عل صهوة حصان قد من السماء 
لن لبس توب حداد 

أنا أضحك » أنا أغني 

آنا أرقص على مرايا 

على سبايا الشمس 


a وسأقدم‎ 
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کان فی طيّات ذاكرة « محا » بعض الفلول وکانت زارته للدار الکرى 
(أو لمسرح الميجان الفيّاض | كان يقول بل ابلاط اللحمق والغبارة والغرور 
الحلعب کا کان يضيف) كانت تلك الزبارة قد تركته حاسفا مد حورا . ومح 
ذلك فقد کان محسب أن الجنون سد سيقيه شر الغباوة والشراسة. كان 
يشعر بالالم يأحذه في رأسه وبطنه. م إنه كان يتام من ذاك ابول الذي 
عم البلاد والعباد. يفكر في الطفل الذي إقتلعوه من المروج الخضراء لكي 
يخنقره في سراديب الكراهية والبغضاء واستشهد بقول من أقوال أحد 
الفلاسفة وهو رجل خطا طريلا على قمم الجبال حيث يقول : « إن 
مکابدة الال المميق لتشرف الانسان . وماهي 9 عازلة » . وضع عددا 
من الأقنعة على الحجارة وقرأً عليا العقرّز . لا سبيل إلى أن يكون غرق 
السفينة ناتجا عن مرد سوم تفاهم . 

وبعد فترة طريلة من الصمت شعر « عا » من جديد بعاجة إلى 
الذهاب للاقاة « موشى » صديقه القدي ؛ « موشى » » معتوه اليبود . 
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وكانت حارة اليهود وتدعى الله قد انقرضت منذ عة سنوات.. فلم يدر 
« محا » أين يجد صديقه . وانتابته فترة من القلق : ماذا لو رحلا 
ب « موی » لی |سرائیل ؟ لا | لان « موشى » من شأنه أن يفضل ميتة 
الكلب على الارتحال إلى أرض من أراضي المنفى . ثم إله كان من تقدم 
اسن یٹ لا بمکنه أن پركب النطر فيجازف بنفسه في مغامرة قد لا 
تحمد عقباها . وكان يشعر بالطمأنينة وطيب النفس بي بلده ذاه . 
صحيح كان يجد من صبيان المسلمين بعض المضايقات ولكته لا ينزعج 
أبدا . وان إذا أفرط الصبيان في استفزازه يقصد « محا » يخاطبه في ذلك 
فيتدنحل لدى الأطفال وينذرهم بالكف عن ذاك اللعب روقد امتبدف 
غضب الأطفال ذات يوم كلا المعتوهين معا) . 

وشر غ « محا » في البحث والتنقيب ؛ كان لا يتصور بسهرلة ذلك 
الشيخ « موشى » الطيب النفس وهو مبوس في شقة من شقق المدينة 
المغرامية الأطراف . لقد كانا يتتميان إلى نف الرّمط › رهط من لا 
يستطيع العيش إلا في الفضاء الذي لا حدود له . واستفسر « عا » 
الشجرة ولك أخبار « موشى » كانت قد انقطعت عنما من زمن طويل . 
ول يجد شيغا إلا عدد « حرودة » تلك المجوز ساحرة المغارات رولا صلة 
ها بسميتبا مومس المدن) التي أخبته بأ « موشی » کان یسکن مع 
أولاده بإحدى الشقق في وسط المدينة . « موشى » محبوسا ١‏ يالسخرة 
القدر ! 

کان « موشی » حزينا صامتا لا يتكلم يمعن النظر في الحدار شاحصا 
بعينيه طوال النار فاغر الفم . لقد انغلق في شيخوححته فأحذ في التعلق 
بذكرياتبا عاش حياة ملؤها الأحداث والضحك . ولمّا أبصر « عا » 
اغرورقت عيناه بالدموع فقد هبت نسمة من نسمات اليية والانعتاق 
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على ذاكرته المتصدعة المغلولة . وكان » والح يقال » يشعر بشيء من 
المسر في الانتقال من ذكرى إلى ذكرى أخرى . فكان يستقر في فترة معينة 
من فترات حياته الخالية ولا يغادرها . رك قدميه دون أن يتفڌم ويدور في 
نفس المکان حول آشلاء ذکرپاته . حدث خاص يماود ذاکرته بدون 
هوادة : السود الفرنسيون يطلقون النار على الجماهير س من بود 
ومسلمين س التي كانت تتطاهر عند مدحل الميناء . كان ذلك في أوائل 
هذا القرن » إذ كان الجيش الفرنمي بصدد النزول والاستقرار بالبلاد . ونتج 
عن ذلك الحدث عدد كبير من القتلى . كلهم من العمّال » من فقراء 
صيّادي البحر . في ذلك العهد لم تكن الادارة الاستعمارية تيز بين اليهود 
والمسلمين . واثناء المuظاهرة‏ تعرف على « سحا » فقررا تكوين جماعة لقوها 
ب« جماعة الجنون الجهلمي » لقاومة المستعمر . وكان الفرنسيون 
وجواسيسهم من أهالي البلاد لا حيلة هم البتة في إحباط حطط جنونهما . 
ركان المناضلون » ویعرفون بالوطتیین › یعرفونہما حق المعرفة ويكلفونهما من 
حين إلى احر ببعض المهمّات فكانا ينقلان الاحبار إلى المقاومين بل كان 
فق مما أن يبتازا الحدود محمّلون بالسلاح . ففي ذلك العهد كان البلدان 
الاحوان على وفاق . 


٭ موشی » : 

أطفال الوم رؤوسهم زاخرة بصور المستقبل وما صور 
الماضي فليس لحم منها شيء . رؤوسهم ليست خاوية لكنها 
مشغولة بأمور تافهة . أفهل تتصرر يا « محا » ؟ فنحن قد 
أنرلنا الدهر إلى حد أن أصبحنا مجبين على العيش في حيط من 
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مادَة « البلاستيك » ومادة « الفورميكا » ومن قَلة المطف 
والحنان ! الزمان ينقضي بسرعة ويمحو کل شيء محوا . ترى ما 
الذي تركه لدا الزن من مايا ؟ لعله هذا القليل من المكر 
اللطيف للعب مع الابدية أو سياجا من الحسلك أو سماء 
شاسعة تشتبي أو الب والكوكب الزمردي . آه يا بد عا » ! 
لقد كانت حياتنا طويلة رغم العفن وأنواعه . هكذا الزن . درر 
في صدفات كيس من التوابل والابازير المستوردة من أفريقيا . 
نحن » أنت وأنا معا » مازلنا قادرين عل التوفق في عبيعة ذلك 
الخليط الذي سيتسبب في انطلاق رعود من الضحك ومن 
الزيد . الشيء الوحيد الذي أصېحت لا ان نت هو 
لقص . لقد فقدت خفة جسمي . أصبحت أتنقل بعسر . 

أولادي كلهم مشغولون في شؤرنہم وصفقاعهم . ولذلك فقد 
انقطعت عن الذهاب الشجرة . ومن أريكتي هذه 
فإشي قد عقدت علاقات طية مع القعر . تری ھل لاحظت 
MG Mt‏ 
الأکبر الذي طالا انعا په . يد خلق والأحری تداعب 
ماسحة . ولكن يكقي أن تتخلص الستّماء لكي نصبح قادرين 
على استكناف الطريق . البوم لم يعد يتوقف أي إنسان . لم يعد 
الناس يحون الرحال للاستراحة . الحياة تسير والتاس يتبادلون 
الأقنعة . شراسة الول رعنفها في تنافس مع وحشية الأفراد . 
عصرنا أحذته ال حمُى والكدر . عدد من حرائق تشب في کثرر 
من مواضع الأجسام . المقل في كلل وملل . وجنوننا كذلك . 
الجنون السفاك للدماء باعرزيزري «عحا» قد أتفع إلى صف 


الأشياء العهردة . كل هذا المرق والتقطع ! ياله من اطاط ! 
انا أنظر إل الأفق. إنه سشحون بنفس السحب ولكته مدقل بل 
ومسدود أكار من أي وقت مضى بالحقائق المبتورة والاوهام 
المستعرة . عصرنا عصر التظاهر والتصتع . تللك هي دكتاتورية 
الزمان . الله ! أهذه دمعة ؟ لا » إنما عيناي منبوكتان فحسب . 

تنذكر ابن أحي » ذلك الفتى حسن اليا , لقد كنب تاربخنا 
مند أيام , امه غعمران . استمع إلى ما كتبه عتا مدذ حين » 
حن يهود هذا البلد : « ليتذكر ذلك العذكرون . كان ذلك 
بالافس القریب جدا شیا فشا وبدون و الانسان 
في لامبالاة الحياة اليومية المحكونة من طفیف طفيف الأمور التي ل 
أهمّبة ها كان التغيير من حال إلى حال أسرأً منبا لا هرادة فيه 

E OS 
ضحكاك وأن لا تعكلّم بصوت بالغ الاتفاع وأن تستر الألوان‎ 
الزاهية جدًا بستر من الاحتشام والحفاء وأن تقطع صلة رحمك‎ 
بالطعام وأن تكف عن تناول الطعام بأصابعلك فتحبس إذن‎ 
اللذة في فم مغلق ... وألا تقول عند الأ « أح » وإئما‎ 
أي » » ذلك « الأي » الفرنمي أدب اغیاپد 1 تقول‎ » 
يما » ونما « مامان » كالفرنسيين » كل ذلك معناه عدد‎ « 
من الحظورات الجحعولة لتلقيدلك عدم الحياة » هذا هو ما وصلنا‎ 
» إليه اليوم حيث أصبحنا أكار عراء من ذي قبل . من قبل‎ 
الاجانب » هم الذين كانوا ججردوننا من ثيابنا التفليدية واليرم‎ 
. نحن بأنفا ننزع علا اللاب ونقذف بها في حفرة الخجل‎ 
وهنا أشعر بنفسي بصدد فقدان جنوي بصدد فقدان ذلك‎ 
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اللصيب الطفيف .من الحرية الذي بقي لي . إتهم ينطلقون 
جميعا حو الاستيلاء على الرج . إنهم تعوزهم الوقاحة . 
أرأيت ؟ كيف أن الضحك أصبح نادرا والحياة ثقيلة الوطأة . 
هناك كتير من النقل في صلب هذا الميجان ‏ الشباب 
تنقصهم اة وروح السخرية نعم هناك س اروا دول 
العفوه بكلمة واحدة » ارتحلوا حو الساحل الملعون . 

غا » : 


إن کل يبوڌي برحل عن البلد ليذهب بقليل من کياني . 
صدّقني یا « موشی » وسیاني يوم جد فيه ذاڼي بلا جسم » 
لیس لي سوی خیال لا غور . إنهم برتحلون جیعا . ولکن تری 
مم هم خائفون ؟ يالما من مصيبة | وييدو زيادة على هذا أن 
یہود اوروہا وأمریکا » وهم | تعرف أغنى اليہود وأثراهم يزدرون 
آطفالنا . وأنا أقسم لك أن أطفالنا ليسوا سمداء هناك | ومذا 
فإك تراهم يصاون هناك حقائب الأوهام ثم إهم بعد ذلك 
يدرکون آله من العسير عل الانسان أن یعیش بدون جذوره 
فيموتون حنينا وأسى وكابة . ومهم من لا جسن التلفظ ولو 
بكلمة واحدة من اللغة العبية ولا يعرف إلا العربية أو البريرية . 
أنا شخصيا أعرف أنهم ليسرا بسعداء هناك . والانسان لا 
بغادر بلده يذه السهولة . الأرض تسكن الانسان ... 

قل لي يا « موشى » هل بلغتك أخبار عن العنرة ؟ 


« موش » : 

لا بد أتها قد طعنت في السنْ » المسكينة . منذ أيّام 
أبصرت العنکبوت الأزرق ولکتني ۾ تجاسر على مخاطبته لي أي 
موضو ع کان . ذلك أي أصبحت من أهل الاحتراز والحذر : 
في السابق كان عهد امحد ؛ قد كنت اليہودي الوحيد القادر 
عل حل عقد الأذيات الناتجة عن الرف الذي يقطع دابر 
السحر » كنت فويا واثقا من نفسي كل الوثوق . كنت فوا 
عل حل عقدة العنة . ولقد شاهدت من الرجال من ارموا عند 
قدمي والدموع تهر من أعينهم عساني أعيد لحم القوة .. 
وأحيانا كنت أشعر بشيء من الالحتناق من شتة الاشفاق . لا 
أدري ما عساني أصنع : فوضعيتي تجاه رجل بفوّض لك حياته 
رضعيّة ليست بالينة ولا اليسية . وکان أکره شيء عندي هو 
جميع أولكٍ النسوة المستّات اللاي كن يبغين أن يرقين أزواجهن 
إضرارا بهم لأجل خيانتيم هن . أتتصور با «محا» ! توفير العجر 
الجحسي ثم إبعاده بعد ذلك ! ياها من لعبة خحطية ! وأا 
آتساءل م اشتهر الود في بلادنا شذه بكولهم من مهرة الرقاة . 
ولكتني شخصيا كنت يهوديا من النوع الرديء . لم أكن 
متدينا ومع ذلك لم أكن أثير ثائرة الشيطان بل كنت أفضّل 
صرفه . وأحيانا كان بعض الشيوخ من المسلمين هم الذين 
يستغلون كيد الشيطان وبوكل إلى أنا أمر طرد الأذى من 
الأجسام .. لا » ليس لدي أخبار عن العنزة . فألا هنا بعيد 
عن كل شيء . وفي الوقت الحاضر قد أخحذت في التفكير 
لتاقل . أجل في التامّل في موضوع الموت . أقضّي أوقاتي 
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ولكنّي لا أحشاه . فما أحشاه هو البلى . أنظر مثلا إلى خالتي 
« حنينة » زياله من إسم هلا الذي اشتق من « الان » 


وهي تعيش بفردها منذ وفاة زوجها . وقد هاجر اولادها إلى بلاد 


الكندا ربلاد البإزيل ولكنّها تبت طفلة مسلمة كانت تعيش 
في مدينة القصدير الشمالية ) قلت إذن انظر إلى خالتي 
« حنيلة » فهي م تعد تعرفني بشخصي كل مرة . وقد دحلت 
وخحرجت في كلامها . واحتلطت علا جميع الأمور . وما أنا 
E gE‏ 
الانيار وعندما تستحيل ذكراي إلى ضرب من العصيدة › 
عندهاً سأذهب إل الشجرة لأموت فيما . وإذا م أجد مكانا في 
الشجرة أذهب إلى مغارتي . لست أبتغي أن أموت بداء الوحدة 
مثلما يموت البعض بداء ا . عل الأقل في الشجرة هناك 
جمیع ذ کرپاتنا , هناك دائما أحد الصبيان › يتم من اليتامى 
لك الرح لكي بأخحذ بيدك . وما أولادي وباي فانا لا 
أكاد أراهم أبدا . أظن أتهم يخجلون متي . إنّهم بخشون 
u SE‏ 
أن ذلك مما يؤْسف له حقًا ! لاهم هکذا یعیشون بلا شعر 
بلا سخاء بلا حنان . هم يتعاطون الاتجار والصفقات . 
ويتعاطون السرعة في سياراتهم عل الطرقات . وني يوم من ۳ 
القادمة ستذهب منہم حياتهم حذلو الشمس . 
لعمل مشين | وعلى كل فلا تدسني ا a‏ 
ل ا ا ف 


ونولول إلى أن تلوح لتا عروس البحر . ياللجمال جماها وباللتأثر 
تأثرنا إذذاك . أنبهر اهارا فتقطع عي الأنفاس وتظل مشدوها 
فاغر الفم ولعابك متجمع في نواحي شفتيك . كانت لنا عل 
الأقل تلك القدرة التي لا مثيل ها في العام : أن نستحطر 
عرائس البحر ونرقص عل الرمال حتى مطلع الفجر . كنا نعود 
إلى المدينة ملين . فننام أياما وأياما لكي نحافظ على ذكرى تلك 
الليلة وصررها في نفوسنا . صقني يا « محا » فنحن بذكرياتنا 
في مقدورنا أن نستمرَ في الحياة فعيش قرنا كاملا ونيفا ... 
ففيتا زاد مخزون من الضحلك من شأنه أن يغدي جيلا كاملا 
من المعتوهين . ولكن الناس اليوم لم يعودوا معتوهين . إنهم 
مرضی . 


غيا » : 

إنّها بداية السقوط › بداية الاحطاط ... إئي أتقَدّم بين 
جموع البشر كالغريب وإتي اکر الاتزانی في کل شيء لأنه لا 
يخلف إلا انوع والانقياد . لا جنون يحظر من سطحيتهم . 
ذلك ما يسمونه السعادة . وبعد هذا العمى الشامل ها نحن 
بدأنا نلمح الور وناب النظر إلى الشمس وجها لوجه هذا ما 
آنتہینا إليه . وهناك انحرون أرادوا ُن يصيررا عظماء ضخاما 
ہشعين . ما هم إلا فرسان لا بطش ولا علو هة مم . 

والآن » يا « موشى » » أنا تاركك ومقبّل يديك ايها الى 
الصاح | أتركك وأواصل مسيرتي في الطريق مفتوح العينين . أنا 


113 


ذاهب إلى البنك لمقابلة السيد المدير . ريما أفادني بر عن 
الشجرة وعن فاك الطفل الذي مات ولا تمت الكلمة على 


سرشته ‌ 


كان المدير إنسانا مشغولا . جد مشغوا . إ[نسانا لا تراه العين . ذا 
يدين نظيفتين وذا جسم لطيف ولكن يستحيل الوصول الى آي منبا . 
وقد کان صغار موظفي البنك یشکون حتی في وجوده . لعل ل یکن إلا 
ضربا من الشائعات. لعل مكتبه لم يكن سوى قاعة حالية يتصذرها تثال 
من ممع . وتكار الشائعات وتتعدّد .. 


نصب « عا » الراسة ليلا لارا . وذات صباح تحقق من هوبته وهو 
ينزل من سیارته إل المكتب . 


مانا ا هل بلغتك بعض الأحبار عن ذلك الزنبور الذي لسع 
أباك ؟ 
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لا ولكن أي قد مات . 

اتركني أصاحبك . لا بد أن أقصَّ عليك قصصي رأعدك برعدة 
رائعة مثل تلك التي حدثت إبان أزمة الجفاف الأحية . لقد كنت انذاك 
شابا ذا عواطفب ملتيبة ... 

ليس لي متسع من الوقت . 

الوقت » أنا اعطیکه . 

لحظة من الصمت . أبسامة ثم إشارة بالرأس . من مكتبه » كان 
المدير يسرح البصر الى البحر البعيد . حرك إحدى الآلات فأحذت 
تحکي هدیر لأمواج ّم قال : 

ما هي بغیتلك ؟ انا ليس في دارهم . 

لا الدراهم احتفظ بها لاقتناء الذهب . ترى هل يتفتق لك أُحيانا 
أن تذهب تحت الشجة ؟ 

أية شجرة ؟ لا » وكيفما كان فأنا لا أحرج أبدا . وإذا حرجت 
فللذهاب إلى السرك . ا أي أحرج للهاب إلى الحمّام الشعبي . أحبَ 
حرارته وأحبّ الغلمان الذين يقصدونه للعبث واللهو . 

شجرة ابائك وأجدادك . الشجرة التي أكلت أطفال هذا القن . 
لو انتصبت تحت هذه الشجرة وأرهفت السمع مصغيا لسمعت توجع 
أحد الأطفال وصرحات الام تصدر منه . ّما كان طفلي أنا ء أنا شخصيًا 
ل أعد أمعه وهر ما يبعث في القلق والحية أكار من كل شيء . ما أنت 
فذو منزلة مرموقة » أنت على قاب قوسن من السسّماء أو أدلى وفي وسعك 
أن تندتحل لكي يوقفوا هذه الجزرة . 

أية مجررة ؟ 

جررة تقتيل أولائك الأطفال الذين ولدوا ويولدون وعلى جيبتيم نجمة 
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مرسومة . أنت عل نة من اتهم يلون عليهم القبض لأنمم لا بفکرون 
مثل سائر الاس ولاهم أبرياء يقولون الح دونما تحفظ أو احتیاط . لاهم 
ولدوا من الفوضى واختلال النظام . 

امع وع . أا هنا لا أتعاطى السياسة . آنا مدير » مدير سام . إلا 
آشتغال لي إلا ما لا أراه : آعني الاين والليارات . ما عدا ذلك ليس له 
وجود عندي وما ما حكيته من قصَة احتلال النظام والتہديم وقصة النجرم 
المرسومة علل الجباه . فأنا لا أعي ما الذي تعنيه بحديلك هذا . 

إلي أتحدث عن تلك الأجسام التأرجحة في الفضاء وفي 
الطلمات . 

إذا كنت لا تريد الدراهم فما الذي تريده إذن ؟ 

- لا شيء . لا أيد شيعا . بل قل إلي لا أيد شيعا ذا بال . فقط 
دماغك عل طبق لكي أهبه لطيور الليل . 

نعم أنا ولي صالع ومجنون . أمّا أنت فإنك لم تلامس الأرض قط . 

امع يا « محا » . العام مقسّم إلى أجزاء غير متساوبة . فهناك من 
قذر هم أن يتعاطرا خحدمة الأرض فيختلطرا بها » وهناك من قر مم أن 
يعيشوا في اجردات والبذخ . بالدسبة إلى لا يوجد شيء ذو حفيقة وكيان . 
بل آنا أفضتي عبان .لي مقارعة شردات ٠‏ متل ل ذلك كتل « دون 
كيخوته » وهو يقارع طواحين الرج . أنا لي غابة لا شجر بها . الشجر 
آنا الذي احترعته . انا آغرسه , U‏ انقله من موضم 0 موضع فارکزه 

حيث أرتضي . وكذلك الأمر فيما يتعلُق بالبشر حیٺ استعمل معهم 

نفس الطربقة . أا أوقع . نعم ؛ آنا لا شغل لي سوی أن أوقّع . حط مائل 
مشفوع بدالرة صغية في أقصى اليسار . وبيذه العلامة السحية في 
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استطاعتي أن أغلق معملا أو أعطل إنتاج منجم من المناجم أو أن أصرف 
جماعة من العملة إلى أكواحهم مطرودين . إن نفرذي لا حد له . آنا هنا 
متعزل » حاط بعدد من الأبواب والأثاث التخذ من الحلد . عل أن هناك 
هذه النافذة والحمد مه إذ ما أنظر إلى الحياة بالمنظار المقرب فأرى عملة 
الميناء يشحنون البواحر ويفرغون منها أطنانا من البضائع والسّلع فتطمان 
نفسي لذلك لألني لا انام نوما هادا في الليل . زوجتي تداعبني جنسيا 
ولكني لا أنام نوما هادا . إلّه الارهاق . فمن العسير أن يعيش الانسان 
مغلا بالرج وسط شيء من الأمن المصطنع . فأفقي ليس بيعيد » بل هو 
يقف هنا وراء هذا الباب في طرف هذا الممر . إله رسم مزّف محفوف 
بساحلل طبيعي . طيور محشوة تبنا تغاريدها مسجلة على الألة . ولكن ترى 
لى ذهب بلد طفولتنا ؟ نفسي الآن بصدد الاشفاق . لا . لا ينبغي في 
أن أنساق للضعف , ما رأيتك قط إلا وأدخحلت البلبلة والاضطراب على 
نفسي . ولكن قل لي برك م أنا متعلق موتك ؟ فحن لسنا من نفس 
الفعة . وأنت » ل تجيئني فترقظ هذا الحنين وهذه الشجون الألمة ؟ أت 
تزر ع الشك في النفوس وتبعث فيها دوار البحر . حين أراك أشعر بنوبة من 
صفاء الذهن تنتابني . إله النفوذ . النفوذ الذي صيرني ججنونا . ولكن 
جنولي ليس كجنونك . فجنولك أنت جنون جميل ملم . أَمّا أا فلقد 
ابت ٻذلك امرض الأعضل الذي لا يعحدّث عنه التاس : فأنا کلت 
لا أتفاعل مع ما بيط بي » لا بالنسبة إلى الأشياء » وإتما بالنسبة إلى 
ا لحساسية . لم أعد أنعم ببهجة النفس وغبطة الروح . أنا رجل وحيد . لقد 
قال فيلسوفك » إن الم يعزل الانسان ٠‏ أمّا أنا فإن الألم يقذف بي نحو 
تكديس الاروات وني أعماق الغثيان . النفوذ . إلّه يصيّر الأنسان محنونا 
لقد برزت بظهري بثور حراء . نموذ المال هو الذي يتسبب في هذه البثور 
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وفي هذا الصداع . وإذا آنفق لي النوم أحيانا أحلم بالابل فأرى إحدى 
الصحاري عامرة بالحمال وبالنوق . صحراء يغرق فيا الأنسان فاذا الرمال 
تأتيك مثل الأمواج لتلقك لفا فتختنق ولكتك تبقى حيًا معلقا وسط 
الرياح . إتها جهنم . وكلما زوت في الارتقاء في سلّم الوظيفة زادت أمواج 
الرمال زحفا . وددت لو تزلت إلى مستوى الأض من جديد فأكون إسانا 
بين سائر الناس . لا بل أنا رجحل سعيد . ولن تراني أبكي أبدا . فإن في 
زادا من الا كسجين ومن الح . في هذا البلد » الأمر لا جغلو من شيئين ؛ 
فاا أن تكون إلى اعلى وإمًا إلى أسفل سافلين . الأمر في متتهى البساطة . 
فعلل الانسان أن يسعى للمحافظة عل منصبه فالخصال لا أَهمَية ها , 
ولال والمنرلة الاجتاعية حصال كافية شافية لامراء فيا ولا جدال . أنا رجل 
أغدقت عليه نعمة الله . نفسي راضية مرضيّة لا رغية ها في المزيد . فأنا 
صاحب أسرة وخدم وحشم . سترى بعيدك » فرغم أطمارك أنا مستضيفك 
لتناول طعام الخداء في المترل . لكأئني اصبحت إنانا أحر . ولكن 
حذار 1 لا ارهد منك أي تعلیق . 


« الفيلا » حاطة بسور ميك » ينتصب في مدحلها حارس يقظ 
یدن اشيش في غاب سيّده مخاطبا عکازا ينتمي به إلى صف قدماء 
ااربين بالجيش الفرنسي . ينتصب هنا كي يكون جزء! من السور . 
« يقردف » ليحي سيّده . وكلما أغلق الرتاج خيّل إلبك أك قد 
غادرت البلاد فدخحلت بلادا احری فیا ما قيا من تسلسل الصور والرسرم 
وتدفق الأصباغ والألوان . فانظر تر الخدم يتسارعون لكألهم يمام مجروحة 
مكلومة . لا ينبسون ببنت شفة . الوضع هنا لا يمت بصلة للوضع بدار 
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سيدنا ومولانا الشيخ حيث عبودية الخدم من الفشونة بمكان وحيث روح 
النظام المعوارث عن الأباء والأجداد تغلب على روح الحساب الحافف 
الأناتيّ . هنا تسود روح الدقة المطلقة والح الرياضي . هنا قد بلغنا بعد 
حدّ علم « الميكانيكا » الرفيعة . 


كان الصبيان يطلقون على هذه الفيلا لقب « سينا سكوب » 
لساحتها الشاسعة وشكلها الواسع المخدب . ومنبم من يسما 
«تکنیکرلور» | لقد كان الصبيان ينظمون دوريات في الاحياء اليه 
ويطلقون أسماء بيتكرونها على ما فيا من ديار خارقة للمعهود . وعلى مقربة 
من منزل مدير البنلك كان هناك مزل عجيب الميدة هو عبارة عن فيلا في 
شكل كرة من زجاج الكرستال » كرة ضخمة يصل بينها وبين مسبج 
مسن قنال جدرانه من بلور . وكان الصبية يسوا « السك » لا 
بدرون من أي جهة يباشرونہا ولا كيف يکتشفون خباياها . 


هل داحلك التعجب ؟ 

لاء بل أنا افكّر في ذلك الفعبان الذي يعانق الشمس رأتساءل 
ترى م م يأت ذلك الذي وعدنا بالڌوار ؟ باوج فوق رؤوسنا والكوكب 
اجام على الضفة ... 

لم کل هذا العشاثم ؟ 

لست بائسا وإنما هو صفاء الڏأهن ووضوح الرؤبة . 
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أنا الآن سأخحاطبك بكل ما.أرتيت من صفاء الذهن . إن بلدنا 
مكتوب ها أن نمارس وأن تترك الاس يمارسون الرشوة والارتشاء . وهو أمر 
مذموم من الداحية الأحلاقية . لكن الأحلاق لا تصنع الاقتصاد . أما 
الدين فهو بشجب الرشوة مثلما جرم السقة والكذب الح ... ولو كنا 
مسلمين حقًا لأغلغنا جميع البنوك . فآنت » إذا در للك المال مالا » تكون 
قد وقعت في زلّة . دعنا إذن من الأحلاق والدين . ومن الناحية الانسانية 
لا بد من القيام بعمل ما. أنا رؤوف بالانسانية. بل وني رأفتي تلك إفراط 
والح يقال . فأنا أستخدم عددا كبيرا من الخدم وليس لي في الحقيقة 
حاجة إل كلل تلك العمشية . ولتعد الى البتوك » لنتصور آن جميع 
المسلمين الأغنياء مہم والفقراء » يقرّرون مسحب أمراهم. وافله ليكوننَّ ذلاك 
أحطر ممّا لو نزلت علينا قنبلة ذرية . إت مصيزا لعلى قاب قوسن أو أدفى 
من الفاجعة على الدوام . وتلك هي حياتدا اليوم . أن نتصرّف في حبال 
الفاجعة بدون أن نقع في حبائلها . أنا شخصيا أتكلم كلاما واضحا 
جلا كلاما علميا. أما أنت فإك تعارضني بالشتعر. وني ذلك محض الجن 
والندلان المبين . أنا أمقت رومانطقية رجال السياسة عندنا » أرلفلك الذين 
مجرون دائما وراء حدين ما . إن الذي يعوز بلداننا في الحقيقة هو قليل من 
الصرامة فبسياسة القروض التبعة هذه لن ببقى لنا عمّا قريب قطع أرض ننا 
حن . افظر إلى كلل هذا العدد من العمّال المهاجرين الذين هم بصدد 
اقتناء قطع من الأرض ... أنا أعرفهم حى المعرفة . فبنكنا هو الذي يباشر 
لاتيم وفضاياهم . وليسوا على ما يقال من البؤس والحرمان بل هم بالفقر 
يتظاهرون . وعمًا قريب سنرى الفلاح الصغير اجاور لنا يبتنى له فيلا هو 
الآحر 1 فيكون له منزل رما كذلك ‏ وم لا بعض الندم . إلك 
محدثني عن الديمقراطية, الديمقراطية س با سيدي س إنما هي فكرة مستوردة 
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مشل الاشتراكية . كل ذلك هو من باب الاستياد » الاستيراد الحفي 
الذي لا تراه العين eg rE‏ 
البلاد فان الناس سصوتون لمائدة الأكارين » ألائك السا كن الذين لا 
يحسنون لا القراءة ولا الكتابة . هل تتصور أنت مجلس النزاب وقد عمره 
جماعة من الأ کارين والفلاحین ؟ ... تری فم سیتناقشون ؟ في البقر 
والاعز . شيءَ مث ٿ لي نفسي الغشيان . لا د من وجود نظام قوي حت 
يتم احترام ما في الجتمع من انقسام طبيعي بين مختلف الطبقات. اما عن 
ار اهي ا طريقة من الطرق لانفاذ اقتصادنا . فانت تدفع لموظف 
صغير أجرا بنسا رغلاء العيشة مشط . وبدللك فإك تدفع به إلى أن 
NE‏ بسترجع بفية ما جتاج ليه من دراهم من جيوب من 
يتمع بالوسائل الالية الكافية . وي الواقع فإ هذا ليس إلا اقتصادا موازيا 
للاقتصاد الرّمي ولا ضرر في ذلك بناتا وإلما هو نظام استرجاع واسترداد . 
والانسان يتعود عليه بسهولة . فإن قلت : مثل البلد الذي تعم فيه الرشرة 
والازنشاء كمثل الثمرة تستبقى دودها في لبها » قلت أجل » إن بلادنا 
لسغل ددا » الصغير منه والكبير »> بدود ذي مره »> بدود ذي ألوان .. 
ويوم يصبح عدد الود النطير كافيا فإن الشمرة ستتشدخ على الحجارة . 
وعلينا أن نعرف كيف تأكل كتف الياة حتى يأتي ذلك الزمن . علينا أن 
ي اجام مع روج مص اڌي ن ا ولي رن هو م 
امعه متڏعشرين سنة من آنا سائرون الى الكارثة » إلى الذمار › 
الموت . أنت تعتقد أن الألرياء مستمرّون في الاثراء والفقراء في الاعواز ؟ 
لا » أئت لا تفقه من راقم البلاد العميق شيعا . فالذي عندنا في حقيقة 
الامر هو أن الناس مستمرون في الحلم نفس الأحلام وبالتخاطب بنفس 
الخطابات » هل فهمتتي الآن ۴ أنا أبضا صافي الذهن والرؤية . 
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ما في قلبي لعل هذه الرؤية إلا الصد رالصمم . ما صبري عل هذا 
الحقد الححامل على المعوزين إلا غصّة . أستمع إليك فبدبل في كل 
شیء . ما آنا بالمعتوه ولا با لحکم . ما أنا إلا حطام سفينة قابع وراء الجدار 
العلي ووراء العار . كنت مسافرا ال الزمن الغابر » فإذا على الطريق حار : 
ية المتختئين ؛ الموت يعزف على الة البيانو . لقد وليت هارا , 
سأشق طريقي عبر الکلمات رازلد لکم ا لحك وحدم . 
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واستأنف « حا » الطربق » وجهته البشر والعصر. فرأى « حرودة » 
حارجة من بين الأعشاب . قالت له ؛ « واصل طريقك » إن المدينة والبلاد 
تننظرانك وإلى كلاماك هذا الرمان مشتاق » فلا تبخلن به . وما ضرا لو 
أصبح اللخجل لا ترسم علائمه عل الوجره ! فقد أصبح المياء غير دارج. 
اذهب الى الساحة الكرى تجد رجالا ونساء وأطفالا وام معدودات في 
انتظارك : مند أن ذهبت فولحت متاهات الأثرياء وحن ننتظر عودتك 
ونرجر غضبك ونعد العدّة للثأر والانتقام . واعلم أن الطفل الذي اختفى 
کان من أطفالي انا أيضا ... » 


أنا اليوم أحدّثكم عن البحر . حتَى البحر عليه مسحة من الزيف هذا 
الصتباح . کل شیء متجمّد . کل شىء عاطل لا حراك به في حساباتکم 
وقريناتكم على المسرحية قبل عرضها على الجمهور . شأن الصلاة في ذلك 
شان الكذب » وشان الامل شان القضاء الحتوم . الها من لوحة خحشبية 
بدون عطر ! لقد تعطّل كل شىء عن الحركة منذ عهد بعيد وأئم لا 
تعلمون . وللا الأطفال وبعض الشيوخ المعتوهين من شدّة صفاء الذهن 
ي غلا فإذا هي في احتضار . في احتضار ممدود . مثل الحسم 
ينج . لقد فر الحطببون المشعرذون وتعطّل كل شىء ماعدا دمكم ذاك 
الذي يواصل دورته في غباوة . إله الغغيان الأكر . لإ أعد أعرف أحدا 
پشخصه . لقد جمد کل شیء کجمّد بقینیًاتکم واحیالاتکم الحسیسة 
لقضاء ماربكم . لقد ولدتع وأفواهكم معلقّة على يقينياتكم . الهم إلا 
اللعبان فقد ولد ملتفا حول الكوكب الأعظم . لقد رلد من تلاك الَينة 
المنفصلة مفعول كل هذا العسل ركل هذا الدم. آ١!‏ لم تعودوا لا إخوالي ولا 
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أشباهي . اليوم بفضلكم عرفت الوحدة . يالها من تعاسة تعاستكم | أنم 
الذين لا يزعجكم شىء اه ! نعم . الموت » شبح الوت . أن أموت رأن 
نموت قضية مطروحة م مرة وأنم تتظاهرون بالاستمرار في الحياة . وداعا 
أيها الرذاق | الجمل وحده هو الذي اهتدى إلى تلقيدكم كرهيّة الضحالة 
ولكن ما أعظم ما أبديم ار و کار ا الازدراء 
والتبكم اللاذع المبتذل ! صديقي الجمل مع كل شىء . فظل صامتا . 
ق . حفف الله عنك حمل المستقبل أبّها الرفيق | رقرب السماء 
من حبك وجعل الدموع دموع الفجر والاصباح . إن الحنين لحجاب . 
له لقناع للنسيان بل وسد يغام وسط عتيق الحجارة . بقي لكم اليل 
مستنقعا اسنا فيه تعفنون أجساما دسمة شحيمة » أجساما متدلية 
استرحاء , ولکن لين لا ل م بطن يدفیء به آیدیکم . وإتما له أفخاخ 
وشهقات عالية ععرلة لأنانيتكم ولحساباتکہ . تنامون متلففين عل 
متلكاتكم » على جميع ثروتكم باستشاء السماء . وفي الصباح ترتفع من 
أجسامكم المكدودة الممجعّدة رائحة البساطة والابتذال الجهود . هي 
موضع خحجلكم الحفّ . تلك هي استحالة فقدان الذاكرة والنسيان . 
وتللك هي استحالة الثورة ... الئورة ؟ هل قاتا ؟ 


أجل! نحثت عن الثورة. وما فتعت تسب الناس الشرفاء النزهاء وتشة. 
ترى ما الذي تريد؟ قلها بصراحة ا تتوار حلف حجاب الكلمات. أزيد العردة 
بجميع اليشر الى الفوضى والااحتلاط ؟ أم تريد متنا وذهابنا كليا على بكرة 
أبينا ؟ ألم يكفك ذلك الليون من الشهداء ؟ من أجّرك ؟ من بعث ”بلك 
إلينا ؟ لصاح من تشتغل ؟ من فضللك لا تعد علينا ما قصصته لنا عد 
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من حكاياتك عن غول وغولة تابا فماتا من الب وافيام ... 


الكلمات . بالكلمات أتخذ لنفسي سياجا ولكنّه رقيق شفاف أيّما 
شفافية إذ الكلمات خحطية إذا انطلقت من أعماق هرة سحيقة » من 
حت اللرزض ۽ هن وراء الحجارة رالحيطان . هل عرفت رة دمو ع الأطفال ١؟‏ 
هل عرفت رقة الفتيات بنظرن إلى الريع في الرآة ؟ أنا أحبٌ نهبود 
الفتيات ... لا تكاد يدي تلامسها ملامسة عابرة حتى تنغلق عيناي عل 
أبدية نظرة من النظرات وعلى جرأة من الجرات وعلى حنان من كبيات 
عواطف الحدان . ترى هل عرفت رقة الشدي بين شفتي الطفل ؟ 

إنه الموت. كل متحرك یشوش علیکم راحتکم . کل حیّ بیت 
الفرع لي نفوسكم . إن الموت لموجود في كل هذا . الموت . قال أحد 
الفلاسفة «إن الوت هو أقرى أضداد اتصور. الحال». أَمّا فيما منصلي فأنا 
على الأقل أعرف أن الموت بستان . البغضاء والعنف أنا أدرجهما في كيس 
بساطتکم ومبتذلاتکم . فالابتذال منحاز إلى جانب المت لأله حضو ۽ 
واستسلام لظام الأشياء السائدة ولنظام البشر وهو يعطّل سير التورة .. 
هل فهمت ؟ ليس لي لغز أقنرحه عليك . وأنت لا ترى الأمراج تتصاعد 
رلا الرياح تقبل ولن تقوى على الرقص عند لفظك النفس الأعير والحال أله 
لا مناص لتا من أن نموت راقصين ... 


وهذا بيا واستعد للرقص ... 
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إن عبارات سخريتي اللاذعة لم تقض على الطفل مضجعه قط . 
عبارات سخريتي اللاذعة أنا آق اها على السماء وعلى وجوهكم . إتها 
منقوشة على الحجارة . ألا فاحوا تلك العفونات المغشية لتفكيرم ولسوف 
تضحكون حينعذ معي من أنفسنا وذواتنا . أنا لست مولما الا بتلك الغابة 
التي تقول الق . ولكن الغابة تنقدم إلى ۰ . رانا آحبً البحر عندما 
بجعل من معتقداتکم مهازل عند الاس . وأحبّ الأطفال الذين يمنعرنكم 

من انوم , أولعك الصبيان الذين احتلرا المدينة وبعثوا في أنفسكم الملواس . 
رتطيب نفسي عندما تتمتم اللرض بغضبها وغيطها وعندما ترد علي 
السماء . أحبَ الفجر والغروب . أحبَ الصبائح المبقعة بالظلال , 


حو الاس الذين تكسّرت بهم السفينة أنا ذاهب . إلى صمت الحجارة 
أا منزو . محر الرمال أنا ملتفت e‏ طريقي مازالت طويلة . ومازال عندي 

من الفخاخ اللحطية ما علي أن أغطيه . عندي ذكرى منسية ت ولد موجود 
عند منتى کلماني . وار التي تدفعني أقوى من کلماتي وساعود بعد 
ذلك مصحوا بأعاصير جديدة . فكونوا حاضرين لايقافها عند حدَها . 
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کل شيء هنا سير بسرعة » بسرعة كبية ۽ أسرع من الريع ۽ سرع 

من افکا ر اي ولا شيءَ بتحرك . يقال ٳن کل شيءَ سيتغير . إلهم ججرون 
لي جيع آغاء ادي . وحى في اياف هم جرون قاقد رأيت من 
الفلاحين من يجري وراء بعض الالات . البلاد قاطبة تتعاطى المرعة . لكن 
لا شيء سوی السرعةء لا شيء سوی الرج» انر الباردة؛ الحارة» الموجاء 
وأنا أستحق كل هذه التعاسة ء أنا الذي أنظر وئي أعماق نفسي جي 
تنعکس فيا صغار النجوم . أنا تقر فأعرف . إن الاس عددنا لا 
ينقڌمون » رکون أرجلهم بدون أن يتقدّ يتقدموا . إنهم بخطون خحطرا ريعدون 
عدوا وکانہم في اما کنہم ثابتون . کلا ھم لا بعلمون . اه لو استمعو إلي 
على الأقل لا دحروا شيعا من طاقتم وضحكهم . أنظر هناك. هل رأيت 
ذلك الصبي ؟ إله شخصيا يعرف لم هو يجري . فهو يركب قصبة وتعاطى 
السرعة . وأنا كذلك أجري ولكتني كرا ما أتوقف . وتلك نعمة من نعم 
الله والحق يقال . وإلا فمن یا تری من شأنه أن حرس تراب هذا البلد ؟ 
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ومن یا تری ججرؤ على قول الحق ؟ أنا رجل معتوه . وهم يعتقدون ذلك . 
أقول الحمد لله ١‏ لاني لو نم أكن معتوها أو مظنونا فيه العته ‏ 
لحبسوني أو لداسوني بأرجلهم في ساحة السوق منذ عهد بعيد 
حدث ف رة كان ذلك قبل الاستقلال ان اطاقتہا صرحة مولولة 
ضد تواجد الفرنسيدن في ٻلادنا . م يكن ذلك بالسوق المركزية بل بالمدينة 
لر العتية الملفبة بالقصبة (انظر كيف اخحتلطت علي جميع الأشياء ١‏ 
کنت معتوها ولکن کان ياح لي أن یل کل ي بطر مز على باي . 

ول کل شي 1 ياله من برناج ا وهناك ضابط فرنسي کان حرا 0% 
من أمری مراب في عتٻي وجنوني . وکان بتعامل مع عين من عيون الي . 
ا فقا چ هذا اجباسری ا معتماا ا ۽ ل کر 
تظاهر الت . وان لکلاني نات . کلام مرموز ا : مرموزا ! 
فاقتادوني, وأظنَ أتهم جلدوني مائة وأريعين جلدة . لقد أحصيتها إحصاء . 
وهو أمر طبيعي ٳذ لا ب من مجازاة الضربة پاتا . وکیفما کان فالحنون 
أصبح ا ينطلي عام ا | قد وجدت . عاودتني الذکری : فجاسوىنا 
هو المكلف اليوم بتسليم جوازات السفر للاحوان المهاجرين إلى هنالك . 
رتلك هي الحياة | فالبحر يمتزج بالرمل وينجب كالنا مسوخا . والممسوخ ۰ 
غبارة عن حجرة ضخمة جدًا تتدحر ج عبر الزمان , ET‏ 
يقوله . کان قول للممسوخین : « الا سارعوا سارعوا تجدوا عند منتہی 
الطريق هارا > مارا لا جخطو بسرعة ولكته سيفودك إل جهنم » . وني 
إمکاني أن أقصّ عليکمِ ذات يوم قصة الفرنسيس في بلادنا . ولڪن لن 
أقصتها علیکم اليوم بالذات . إذ ينبغي لذلك أن ير بعض الوقت 
رخحصوصا أن تخمد العاصفة . والحال ا تنظر الآن إلى السماء فراها 
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مثقلة بالضباب رباللل والكلل . ونا جرف أمباب ذلك . أنا أثرثر 
وأثثر . ينبغي أن أكف عن ذلك . ولكتي لا أريد أن تحاط شفتاي . أو ! 
آنا قادر على الاهتداء إلى إحباط جميع المؤامرات , إذ كل عمل في بلإدنا 
ية ا ر حالما . القضية معقدة . القضيّةَ حطية . الوضع 
خطیر )ا بقولون , لکنا لا نشاهد ذللك ولا نشعر به . وشرط ملاحظته 
وإدراکه هو أن يكون الانسان أجنيًا قادما من المد أو من أمريكا امنود 
الحمر . وطمذا فاي أقتر ح ان یدعی مرة کل سنة أحد هنود آمريكا لأداء 
زارة إلى بلادنا وعد ذللك يقول لتا ما نحن والى اين نحن سائرون وعلى أية 
كارثة نحن متبافتون ... إن كلام اهندي لكلام مقدس كقداسة أرضه 
وقداسة تاريخه . وكلمته مصلوعة من حقائق مرَة . هنا لا أحد يفكر في 
ارد وح ذلك فبیننا وینہم اشتراك في ايء : لە وهو ذاك الجرح في 
رکبنا ما أنا فإتّي أحبَ امنود . ولي أڅ هند له مائة وثلاث وارعون 
سنة من العمر ومس من الشموس في أحديكفيه . قابلته لأوّل مر عندها 
حشرنا المحنود الامريكيون في أحد المحدشدات الخاصة بالمنود . وكان لي 
إذذاك ماثة سنة وبضعة أشهر قمرية وكان بصري قد ضعف ولكني مع ذلك 
اکشنت في جاري أا ي . لقد ولدتدا حجر واحدة ألا وهي الأرض 
المقذمة . وا نتقاسم نفس الرغيف وكان التارخ قد عين لنا نفس 
ع ا ی و ا 
الاتساع بحيث نتخذها غطاء لنا في الليل . كان ذلك عهدا اخترقه الدم 
والود . وإذ ضيق علينا اجس في اطي النسيان فقد كتا بعث مع كل 
طلوع الشمس بعثا جديدا . والان استمعوا ممي إلى هذه التسبيحات 
للأرض التي اعتاد ترتيلها إحواني من شعوب « السيوكس » : 


131 


« ألا أا الأرض المقدسة التي منها حرجنا » أنت التواضع 
مع الك لکل شيءِ غذاء . نحن لقداستك عالون » حن بالقراية 
بينئا وبينك عالون . جتتاه ! ماه ! أنت الارض الخصبة المنجبة 
إن لك موضعا في هذا الكالومي (1) . اماه ! ّنا نتمتّى بكل 
جوارحنا ان تتقدّم امك في درب احياة اة للاح الموجاء ! 
رمش فوقك بخطى ثابتة ! وألا نباك في خحطانا 1 لتا وجميع ما 
بتحرك عليك نرسل صواتنا إلى اروج الاک ٠١‏ ابا | 
إننا كنا نصيح جميعا مثل الرجل الواحد : « أعينينا ! » 


ولقد ضربت في الأرض وبکیت . کنت رحدي ولکن شعیا باأکمله 
کان معي . کان U E E‏ مشیت طریلا وأنا آشعر 
بهذا الشعب يتقڌم معي کا روضة كاله غمام . لعلني كنت حالما . 
لے خت غل اش ارز مناي غاي الندت فن الد 
ولقد وهبت جسدي للجروح » جروح الزمان » جروح المنفى والتغريب . 
ولقد انغلقت غضون جسسمي عل کوکب هامد وانغلقت يداي عل الأ 
الأمغر لونا , وها نذا امع اف حل الآن صوت ذلك الصبي من حي 
Rap Cty‏ وهو يقول : غدا قد تصيبلك رصاصة . وقد يلقرن عليك 
القبض هذا المساء بل وقد يكبّلونك بالأغلال حتى في يومنا هذا . ليس 
لك أنت القيام بالخيار والخيار الوحيد الذي لك هو أن تحب 


(1) الکالومي (٤٣ںاه٤)‏ = کلمة تدل عى غلیوت طویل الأنبوب یدنه امود بأمریکا 
الشمالة عددما جبحمعون للتصام وإفار السلام بعد القتال . 
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ا عب » . أن لحب أو لا اع . اد اعبت آبراة يجري 
ولقد أحببت اض فامتبقتني , 


أحببتہا حبّا من جنس آخر. أن حب . ولكنكم لسع أهلا للحبٌ . 
أنعم الذين لا حون إلا المظاهر الكذابة . الذين لا تبون إلا المال 
والذهب . ونا أضحك من لياليكم الخاية من الحبَ . إي أصرخ 
وأولول . ألا فاخحرجوا من فخاخحكم وهلمّوا لددركوا أطفالكم ذوي التفوس 
المكلومة وراء الحيطان . اصعدوا من ابارم وآخرجوا البغضاء من قبور 
صدورة . لقد ان الأران لكف عن اتضرعات وقطع حيط الأغاني 
والأناشيد ... ولكن م انقطععم عن الأستاع إلى ؟... ولم لا يقف منكم 
أحد ؟ تعالوا اقتربوا متي فإن لي قصصا أحرى اقصها عليكم ... قصصا 
جميلة مرعبة ... لا تخافوا ١‏ فأنا لن أنسافق إلى قطع نومكم عليكم » لن 
أنساق إلى نهب منازلكم ولا إلى احتطاف أطفالكم . لن أنساق إل إيقاظ 
خدمکم ... لا تخافوا فليس عندي ما أهيكم إِيّاه سوى بعض الألفاظ › 
سوى كلمة » نشيد ... ليس لي من السلاح ثيء ولا في نسي من 
البغضاء » والكراهية لأصابيحكم الشاحبة وللياليكم الخاوية شيء. 


کان « عا » مسترسلا في الصراخ والولولة في ساحة المديبة الكبرى إذ 
أقيلت سيارة إسعاف لالقاء القبض عليه فانرى رجلان بلياس أبيض رأرئقا 
يديه برباط ولاه في حاف أبيض ولم يبد جر غا » مقاومة بيد أنه واصل 
کلامه حتی أحذ صوته في الابتعاد شيعا فشيعا قبل أن بخفت اما . 
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زنزانة عارية من كل شيء . شباك صغير بالقف . كانت الحجارة 
رطبة . وشعر «غا» بالبد . کان قد تكور على نفسه وهو متكىء إلى 
الجدار ضاغط نفسه إليه وعیناه مفتوحتان . وکانت شفتاه تکادان لا 
تتحرکان , 


ماه ! يا متاه ! لقد قلتها لي والله ! لا بخرج الانسان من الحمَام وهر 
على الخالة الي دحله فيما ... كنت تقولين لي : مهما ارتفعت غيون الناس 
فان السماء تبقى فوق ذللك ... السماء فوق الكلمة › کلمتي العين 
فوق اليد ويد السّماء فوق الأرض ... أنا يا ماه لست تلك النجاسة اللي 
تتسلل بين اللحم والظفر .. وما أنا إلا يتم كلمته جاءت بالمطر في قلب 
الصيف ... وما الذي حصل لى إذن ؟ لقد عشت وحيدا ولذة طوبلة في 
الوديان والستهول وكانت كلمتي ترند إليّ مورة مجحمّلة . .جملعما أنشردة 
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المسافرين ... أنا يا ماه على ية من أن ألحفة السماء ستميّق وأعرف 
كذلك لها ستتذئر لذللك وتنتحب ... في قبورها . أنذكرين ؟ تلك 
الروضة المعلقة بنظرنا وذللك الرجل الملتيم أطفاله ... لقد تأر الربيع عن 
أوانه . كنت أترقه في الحقول وأنا على ظهرك . أمّاه | لقد -ماتني لي 
اعطيتني الكلام والماء . اماه ! مالم أغادر جسمك ل أعرف اللوعة ولا 
عرفت الأى . قد اتصرفت مع اندي والشجرة . لقد دللتني على الطريق 
ٿم مت في حلود بدي ينبجس من الأرض مثل عين الماء . وهاأنذا في هذه 
اللحظة وظهري إلى المدار أدفع بنفسي في صلب الحجارة . إّي أشعر 
بالبرد . اليد الواحدة لا قدرة ها وحدها على التصفيق والتجمة الواحدة لا 
تكفي لليف ؛ والشجرة الراحدة إذا اقتلعت معناها الأرض تجرح والماء 
بول مجراه الصاح ذاك الرجل ذي الشأن » ذي الول وول ۽ ڏي 
ر . والدسم, »> الخرع المحعفن . . إن هذا الطفل لصغير الحجم 
جلا امه المد في فة واحدة ل٠‏ إله ايس أمتغر من أن جعلء ب 
فم ذلك الم . لقد نسيت ما لقنت من الشفقة وتركت الاشفاق . لقد 
عدوت في اقول e‏ : ما ترحه في 
التين تخس في الساء ... والتهار المغلف بالرماد ... والليل المطوي في 
دقیق الموت . أمّاه ! يا أمّاه ! م هذا الجسم المدار غر الحيطان الزطبة ؟ ولم 
هذا الئهر الذي أضاع جداوله ولم هذه الأرض المعوزة يعوزها الح ؟ لقد 
تهت من سطح الى سطح مثل الاشاعة . لقد فقدت رجلاي القدرة عل 
الرقص . الفضية الآن هي آن نعيد صبغ کل شيء من جديد » أن نصبغ 
الكلمات والبرق . أن نستأنف كل شيء في حياة جديدة وحقل بكر م 
بحرث وطفولة سعيدة . أنا أخحشى أن تسقط دمعة ... تكون زائدة على 
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اللازم لاله ليس لي سواك كي أذرفها وأنت لا تعبرن الدموع . ستكون درة 
بل ألماسة خصصة خطيبة الغروب » ليدي الموسيقار الوحيد الرقيقتين ... 
e‏ . أنا أضحك مع نفسي . آنا أدمدم كالزويعة في 
تي لن تصمد في وجه العنرة .. . إئي لأسمع صوت أجراس 

... تي ا الصبان . إني لأسمع صوت « حرودة » 
ا لا ؛ بل درة مجعولة لمطلع الفجر » للحيطان التي 
تنفتح . a‏ 
اراهن ؟ نت الذي أحببت النظام والسمو » ترى أين أنت ؟ ل أشتق 
إليك قط . وإن أا تحڌثت ى فا الو فا 
فذلاك ل السماء مغيمة شديدة التعت وددت معھا ان أتيه في ذكراك . 
في فكرك کان هناك شق . وهکذا فقدت شيا فشيغا رشدك . لم تحب في 
حياتك شبعا قط . لا. نساءك ولا أطفالك . لقد كنت السيّد » كنت 
الأب a‏ وينظر ال مکان غير الذي هو فيه . أت 
تسم امي قط . اذ لم يکن هما في نظرك اي اسم . ما هي الا الزوجة 
الخادمة والزنجية السوداء . ولقد أحفيتني في کیس من قوالب اکر . 
ورضعتني في صندرق من الورق المقوى . ونسيتني بانب العون فهدهدني 
حرير مائها . إنها الفكرة الوحيدة بل الغلطة الوحيدة : ألا وهي 
نالمين هي التي غذتني . وهي التي ني . والعين هي التي أحبتني . وأا 
الزن رى ما أهيته ! أطفالك يا أبتاه لقد أفرطت في حبّهم فأسأت 
حبَهم . فما هم إلا خنوقون من حبك الأحمق . وأمّي لم تكن ذات 
وجود . أمّي تلك الروجة الكانوية تلك الامة » تلك الطفلة الصغية في 
فراشلك . ١ه‏ ! وا ألماه ١‏ إن جلدي ليتمدّد للدسیان . ولکن ترى م تعاودني 
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أنذا يخونني الضحك فجأة . أيا « محا » ! هل ستترك نفساك تنسناق إلى 
العاثر الآن ؟ فتستسلم بدون مقاومة لبہمات ذکری من الذکرپات ؟ أنت 
قوي عتيد رقيتق الح لطيف التفكير . فأضحك اذن وأطلقها قهقهة 
عالية » اضحك هنا وسط جملة من جمل كلامك » وسط هذه الرنرانة 
حيث كل حجرة كدس من الألفاظ والصور . اذهب »> « محا » » 
اذهب » مستقبلا مصيك ولا تقف على عتبة هذا الباب . مع هذا فأنت 
۾ تسترجع هذه الذكرى إلى خيالك قط ! استمع إلى ما يقوله أحوك 
الفيلسوف : 


: تعود إلى الجمهور الصاحب‎ i 
فبين الجمهور يصبح الء أملس أسمل . صلبا‎ 

لوحدة تبلير رتعفن 

الوحدة تضل وتفد » . 


لقد مللت نفسي . وها أنذا أعود إلى كلاي وأنمى الب الذي أشعر 


طوال رحاتي کلھا لم اتحڌٺ عنك يا أبت . كنت غائبا . كنت في 
جسيما رقيقا هشًا » ها أنت ذا ترجع . 
لا » فالباب سينفتح على شتاء آاخر . 
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عل مقاطع كلمات النور 


وضعت يدي 
کان ذلك قفصا عرلا لعصفور مزق إلى أربع 
.مره الزمان 


كان ذلك كلمة نهمة لا تشبع لا ترتوي 

ني اعد الايام 1 
أا الذي لم أكن أعد إلا القرون والأشجار في غابة السفن لأجل 
الین 

اتماسا لقليل من الحبَ هذا الشعب النتشي بالغياب حيث ينرل الطل 
ببطء على سطح أرض صمَّاء على عشب ادر 

كان علي أن أشفع ذلك بقولي ؛ فخور كرم 

الكهف إنّما كان خرافة 


المجرة التي اسا إّما هي ملجأً 
حكاية قديمة 'انحتلقتها انحتلاقا 


لکتني 
أكذب 


لقد تنقلت الراة منغلقة على كل هذا العدد الكبير من الصور . 


مضطرة بكل هذا العدد الكبير من الألحداث روالأصوات 
ترق البلاد 

مغل الأجنييّ الملتم 

مثل صاحب القافلة هجرته إبله 

طلقته زوجاته آنکه أبناژه 

ا 

کنت اسیر من سھل إلى واد 

من مدينة إلى فرية 

ولقد اخحترقت منازل یسکنہا اُسیاد ومنازل بملکھا شیوخ موال 
ثل السهم الذي وهبه لي خي المندي . 

ولكن ها هو الحلم يسقط 

في أحد الجداول 

فانتابتني رجفة برأمي وبقلبي 

أنا الحدول الذي أصبح لا عرف مبعه 

أا الكلمة التي أصبحت ل تعرف من اين جاءت 

أنا الحلم الذي يحخفت مع تافت الليل 

ومازلت ماديا ف حب الفجر 

بكلماته التي لا ينها التلم المتأتحر إلا قليلا 


و13 


٠‏ وينحني انخيل علي عند مروري 

بنا انا عار 

جرد من جلي 

Ra 

وأنا أنبش فاخرج الاستان المصفرة 

وأحاطب جمجمة تتحدافي ساخحرة 

أصعد على النصب التذكاري فأدرك السحب 

وأرجو أن أمد يدي فأخذ بيد طفل الذي قذفوه في السرواب . 


ولقد تعطل احتراق البلاد 

لان الشعراء لأ يتقنون الكذدب والبتان 

وبدون حقد سانطلق نحو تلك الحشث المدفرنة بيديّ هاتين المستعرتين 
العنيدتين في بصيص الصباح 

لاي لن آرت رة لاء سن جديد أا : 

على الحجارة الرطبة يصدم رأسي فيدتحن ويد تحن 

حالما أقفز بكلتا رجليّ في ظلام الليل المسكب 

على بب هذا الحائط الذي به شق يطلع منه النظر 

على البحر . 


رن أعماق التسيان ارسل آبو س محا » هذه الرسالة : 


« أنت في الوقت الراهن موجود بمذه الزنزانة . مجنون وسط الحجارة 
الدائرة بك . لقد نسيت ما قال الله في كتابه من وجوب طاعتك 
واحتراملك لأبيك : فلا ترفعنَ صوتك وغض من طرفك عددما تخاطبه . لقد 
استرجعت منك بركتي باكرا وذلك هو الذي جعلك اليوم قابعا بين هذه 
. الجدران غارقا في ظلمات المحنون والاحتبال . أيا « عا » من اعماق الليل 
الم من طرف حياتي ومن الصخور التائية التي تحلى عي القدر عليبا 
أقول لك : ثب إلى رشدك » عد إلى النظام » عد إلى الحياة وإلى التور ! 
وسیکون الله في عونك إن نت رجعت الى جميع مساجد المدينة تصلي 
فہا . وسيستمع الرسول الى ندائك فيمد يده إليك ويغفر لك . لقد 
أردت لنفسك يا «عا» ان تكون مقيمة للعدل باسم شعب بأكمله , 
ولكن أنت لم يتخبك احد لذلك ولا وضعك احد في هذه الطريق طريق 
البغضاء والوحشية . فكن مواطنا متواضعا وعش حياتك ولا ترفع الحجارة 
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القدية العتيقة . فلقد وضعت على أرض حبلى حامل بما شاء الله من 
التعاسة والشقاء . إتها تغطي ركاما من اجماجم » إتها تخفي مناجم كاملة 
من الافاعي والعقارب .( ل تدير وجهلك صوب السعادة المطمفتة التي 
ينعم بها وك الذين وضعوا حاتم بين يدي الله . أنت تريد ان تترفع 
حتی تکون فوق الاس » تريد ان تكون مالفا هم ججنوتك ولكن جنونك 
سيؤدي بك الى الخسران المبون , بل قل إثك قد وقعت بعد في الخسران 
المبين . ولن أكون إلى جانيك في جهنم . ولكن بالنسبة إليك فان جهنم 
قد بدأت بعد , انا أشاهدك في هذه التار التلظية ومع ذلك قأنت 
تضحك . يا لك من اين عاق ١‏ إلى تاركك للهيبك وضحكك ... » 
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« محا » متروك ؟ لا . فقد أقبلت بعض الأيدي فاقتلعته من الرطوبة 
(وهي المسؤولة عن تدتمل أبيه لديه تدتحلا متأتخرا عن إبانه » غير مشجع) 


س لقد عرلناك عل حدة مدّة تمسة عشر يوما لقدئتلك . ألت ذو 
طبع قوي . وقد لاحظت أك كلما أردنا بلك مزيدا من احير تفاقمت 
ثورتك علينا . ولكن لا علينا . قل لي ما الذي يولك وما بك ؟ 

ولكتني لا تالم البتة . وك شيء على ما يرام . بل هو أحسن ما 
يرام . ولول هذا الحائط الذي يفصل بيني وبينلك ... لا » هذا ليس جحائط 
وإلّما صفيحة رقيقة من الفولاذ يستحيل اختراقها . إلي لأاك ضبابي 
الصورة . ولکن ترى كيف يكن للائسان أن يرى الأشياء عل صورة 
أحرى في هذا البلد ؟ فما أن تخار الرؤية الضباببة . وإمًا أن نقرٌ العزم على 
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الرؤية الخالصة أعني على رؤبة كل شيء ججميع الجرئيات ... وندها س 
بأتّنا لسنا على أحسن ما يرام فعلا ... لقد ثبت النظر في الشمس طويلا . 
فرأيت فما عالما نظيما ساميا وط جمال العلامات والألوان » عالما حالصا 

قل لي : ما أسمك ومتى وأين ولدت ؟ 

ثلاثة قرون ... وهذا فالأمر متوقف على ... فلكل شهر قمري إسم 
ولكلل عاصفة ذكرى ولكل سؤال سطل من الماء يقذف به على وجه 
المصير الأعرر ... أو ! أنا لست خائفا ... ويمكنني أن أقول للك إتّني 
ولدت في قطعة أرض خالية في أحواز المدينة وقد غرست اليوم بأكواخ من 
الراك وخيام سوداء وسحائب وغبار وجداول من الوحل والطين . لقد 
ولدت عدة مرات في هذه الأض القاحلة . وأنا لست وحدي . فأنا جمیح 
أولائك الصبيان الذين يلعبون بالحجارة وبالكلاب المريضة . أنا من جميع 
قطع الارض الخالية بأحواز المدينة . أنا من جميع تلك الخيام التي مرقتبا 
الرم . أنا مدينة القصدير المعقدّمة الراحفة على المديئة النظيفة ... وحتّى 
إذا ما حبسرني فإلني اواصل مسيرتي وزحفي ... أنا أتقدم ولكتهم لا 
يرونني . وهم في ذلك مخطون ... 

بى فحن رأيناك » والدليل على ذلك أتلك هنا ... 

هل أنت عل بقین مما تقول ؟ فلقد تأخحرّت إذن . يجب على أن 
أنضرف . فقطعة الأرض الخالية المرروعة بشقف القوارير في انتظاري » لأا 
لا تستطيع اعدم إلى الأمام بدوني ... مع السلامة ... أنا ذاهب ... 

هدّىء من روعك أنت الآن معنا وحن مقدمون عل 
معالحتلك .., 
ولکتي لست مريضا ... 
بلى ... بلى ... هل تنارلت دواءك ؟ 
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ڪا 

ها أنذا أنظر في ملفك : لقد قمنا بك شيء فيما يتعلّق بك . با 
فى ذلك الصدمة الكهربائية وسائر الأمور الأحرى ... 

اه ! تعني التيار الكهراني بالرأس ؟ أنت تضيع وقنك . فذلك لا 
فع في شيء لألي حصن ضد الكهرباء وض سمومك الأحرى . 
وتخلاف ذلك فأنا مريض برض الاساسية المفرطة للضحالة ... وهنا أنت 
لا حول للك ولا غوة ... وتستطيع أن تقوم بجميع دراسات العام بأوًا 
وبأمريكا ... ولتك لن تفهم شيها مما أقول .. ويكنب الطبيب النفساني 
في أسفل الملف التشخيص التالي : « متاد في فورته المذيانية ؛ عدوانيّ ؛ 
إضطراب واضح في الشخصية . فقدان الشعور باهوبة ؛ المطلوب 
الاستمرار في استعمال الصدمة الكهرباثة وفي تناول الدواء الآتي : درو 
لبتان س لارقاكيل س هالدولي ؛ في شكل حقنة في الصاح وحقنة في 
المساء . المرغوب تشديد العراسة عليه . » 

- بى بل » فأنا أنهمك . 

امع يا سيدي الطبيب ؛ إتّه ليس أبقى من الماضي فلا تذَعينَ أن 
هذا هو العلم . أعلم » عافاك الله » أن الجنون يشبه حبّة العنب التي 
تسكر . لا شلك أك تعرف الكل القائل : « دخحلت فمه حبة واحدة من 
العنب فكانت كافية لكي يسكر » ؟ هذا هو . فكهرباؤك لن يكون ها 
حول ولا قرة في هذا الموضوع . ولا أمغارك السميكة كذلك . أتعتقد 
أك متنيمني لكي تجبرلي على السكوت ! يا للخطإ المين | ويا لفخامة 
هذا الحطإ ! أو تظنَ أنت أن الفائض لا يكن أن يأتي إلا من رأسي 
المجنون ؟ وماذا لو كان الجنون لا رأس له ؟ لقد أحرجتك هنا ... ترى أن 
تعلمت كل هذا العدد الكبير من الأشياء ؟ أنت عام علامة اليس 
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کذلك ؟ ولڪن قل لي بك ۽ هل نظرت في يوم من آيام حياتك إلى 
إحدى الغاہات ؟ وهل جلست ذات صباح علل ضفة اللبر ؟ وهل 
وضعت يدك على شعر أحد الصبيان ؟ 

لا ولكتني أنا سأجيبك بذكر مثل سائر آخر وهو : « إصطنع 
الجنون تریح » هذا هر » فأنت تتظاهر بالجنون وتظن أّنا لا ندرك ذلك . 
ياله من خط | 

أفهمني وا تناولني دواع ... 

نعم أ نا أفهمك ولكتّني أريد مساعدتك . لقد البست عليك كل 
الأشياء فخلطت بين التارجخ والبلدان . إن للبلدان حدودا . وما أنت 
فإك تتجول مشل الرج . أنت تجهل الندود . وها أنا أطرح عليك سؤالا 
بيطا : أين نحن هنا ؟ 

هنا حن في روضة عمره) الحسك ... 

خن بتلمسان . أجل هذا هو . قد عرفت ٠‏ نحن بمديدة سلا . 
تلمسان . نعم . الأمر کا كنت اظن , بصفاقس لا » أنا تخطىء . رما 
نحن ممقبة لا اسم ها ولا بلد » في بلد محايدة يلحق فيا الأذى بالناس 
بتمریر التیار الکهراني في رؤوسهم ويقال هم إن في ذلك منفعتېم . 

- في سبيل منفعتهم نحن رر الكهرباء في اذانيم . وبعد ذلك يثوبون 
إل رشدهم » ويدحلون من جديد في عام أليف عام منوازن . وانت إذا 
ردت (یقاظ أحدهم لم تستطع ذلك باستعمال المسيحات اللطيمة فائاك 
لاحالة مضطر إلى اتخاذ وسائل أخرى . أعترف لك بأن هذه الوسائل لا 
تبعث على الغبطة والمبور ولكن ما العمل امام أنعدام أية وسيلة أخرى . 
فالبشر ليسرا في غاية البساطة بل هم لا يطاقون ولا يحتملون . تصوز ال 
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نصف المرضى هنا ليسوا بمرضى حقا وإنما هم أناس بلا شغل بلا عائلة 
بجدون هنا المسكن والغذاء وغسل اياب وخاطون جسان شبيه نان الام 
مانا . .. نعم هنا تتكلّف الدولة بجميع شؤونېم مانا E‏ 
ولهذا فإن المستشفى يستحيل الى إصطبل . نعم يا سيدي » الى اصطبل 
تأتيه فواضلل جتمعنا للهذر والحذيان , هذا مع الملاحظة أي على بيّنة مى 
كل هذا ومع ذلك فأنا لا اقول شيعا بل أغضٌ الطرف واترك الأمور تر . 
وأحيانا تتشتج أعصابي فأضاعف أقساط الدراء . أقول للك الح أت 
البارع في تقليب الكلام : مستشفى انحانين لا يطيب فيه العيش لأحد › 
فظروف حفظ الصحخة فيه ناقصة والانسان يتعود بذللك في ناية المطاف , 
عندما كنت بصدد القيام بمدّة الداخلية بالمستشفى في أروبا كنت قد 
U RE‏ . كان في الإمر إفراط . راما هنا فقد مللت 
التهاون والاهمال ... ثم اني او عملت با يقول المرضى لكان من الافضل ان 
ا ا ونا اخ خشى ان اضيع ما تحصلت عليه بمشقة 
وعناء , ولحذا فإن موقفي في عملي هو موفف الطبيب . فاتاول الرضى 
الواء تلو الدواء . ولك الأمر المقلق هو ان الدولة ليس ها من الال ما 
يكفي لاقتناء المسكتات التي أنا بحاجة إليها . وها أندا سك سرا لأنك 
أعجبتني نعم انت . ولمذا فسأ حاطباث بصراحة :ناحلم يميا نم 
حانوت جمبل بي فيه الات من انواع الادوية والعقاقير وفيه سن الأقمصة 
المحيية امجعولة لكبح جماح الجانين › ولکني أريدها موسيقيّة » وفيه من 
الممرضات العارات النهرد ... وأمّا هنا فأنا أشعر بنفسي کالاشر نوعا ما 
وکمن لا يستعمل جميع كفاءاته فوعا ها ... جما فد ان عات 
الدولة الطب والتطبيب جانا . ياللمصيبة ! أو تَظنْ أن الالحران قد فهموا 
معلى هذا القانون ؟ فحتى الذين ليسوا بمرضى أصبحوا يکتسحون 
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المستشفى . لست أدري لاذا ولكتهم أصبحوا يقبلون بتزايد مستمر 
ریقولون : «افحصونا! من يدري لعلا مرضی ! » ياله من تضييع للرقت ! 
تلك هي الاشتراكية : ان يقبل الانسان عن طيب خاطر أن يكتسحه 
الناس وأن يكون في حدمة الدولة والشعب وان يدفع له مقابل كل ذلك 
أجرة جخسة . الشعب 1 آه ! يالما من كارئة ! إلّه الاحتراع الأعظم والوهم 
المجرد | قل لي برك أت الذي يطفح منه وضرح الرؤية ودعة البال » قل 
لي رى ما الشعب ؟ 

إذا قررت اعتباره فكرة ججردة فهو كذلك فعلا ! الشعب ليس 
الجمع الخفرر ولا الحشد الفوضوي ... 

نعم ٠‏ فهمت » الشعب هو المحمهور الحمّع الصامت .. 

الصامت ؟ رما كان ذلك . ركيفما كان الأمر فانت أصمٌ بل أنم 
كلكم صم يا صغار صتاع العلوم والدراسات الأررية ... 

يا « عا » ! إنك لم تعطني لا اليط ولا الابرة والت لا تميّز بين 
التجمة وبين الرمل ... 

لك ذلك إن شعت . فأنا التياس مندهش . ذلك ما أنا: 
مندهش . إن لعابي ليشهد على كل هذا الاندهاش العظم .أي بلد ... 

نعم » أي بلد هذا ! ولكن انت » نعم اتت وامثالك الذين اردعوه 
ان يکون هذا : بلدا فقیرا مشخلفا مريضا . 

كيف تقول هذا ! فالشعب عددك مسؤول لأنه اختار أن يعيش 
على هوامش الحياة . صحيح جذا . فقد عاهدنا الله على الفقر » نذرنا 
ذللك نذرا واخترناه احتيارا ! لكم الاراء والرافق والمستقبل ... لأطفالنا قليل 
من التعلم بالمدارس وكير من الصدفة والاتفاف ... أفلا تستحي ؟ ثم ان 
كل هذه المعقدات أجنبية غريبة عنّا . ترى لم مستشفيات الجانين : فمن 
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قبل » أعني قبل الفرنسيين » لم يكن هناك مستشفيات للمجانين . 

ولكن هناك من الجانين من يشل حرا ولا بد من ححماية الجتمع 
فد 

ليس ثمَّة مجانين حطرون إلا لأ البناية التي نحن فيبا موجودة . ولو 
تركنا الناس أحرارا في مخاطبة السماء والعشب والريم ... هل تدري ما 
الذي يصير الانسان مجنونا ؟ الحوع . صحيح . في قرلي هذا تبسيط 
للقضية والح يقال , هناك أيضا ال دور المقطرعة . فهب أن لك شجرة 
رألك تقتلعها ثم تحرها الى مكان اخر وأئك اثناء الطريق تقطع هما جذورها 
م تريد غرسها من جديد في مکان اخر . فلن ياتى لك ذلك . ل 
شجرتك ستموت , بيد انها جف قبل ذلك وتفقد ماما من نسغ أي ان 
الفناء بدبٌ إلا شيعا فشيعا . بمعنى أن الفلاح الصغير الذي انتزعت منه 
ارضه او اختلس مه نصيه من الماء » نعم » الفاح الصغير الذي وعدوه 
ٻالرحاء والرفاهيّة والذي يستمع الى کثير من الخطب وا برى اي شيء 
يتحقق بصورة حسوسة » ان هذا الفلاح الصغرر يش الرحال ذات يوم الى 
المدينة الكبرى . مثله كمشل الشجرة . فهر يفلى . ولكن قبل الفناء هناك 
الاحتضار. فهو يكافح بطريفته الخاصة. إلى أن يأتي اليوم الذي يحبس فيه. 
فينقلب جتّة محهولة الاسم في بيت موتى البلدية . أما أطفال الفلاحين فإن 
انت لم ترهم يتسولون في الشوارع الكبوة فانيم لا محالة بصدد مسح 
أحذية الناس رثا کون من اشتراء جواز سفر جخول هى الالنحاق 
ناجم اورا , 

إن دوري هو المعالمبة . وانا لا اعمل في مكتب التشغيل ولا في 
وزارة الثورة س الثورة أو الصاح | أعد اعرف أيهما بالضبط ‏ 
الزراعية . وانا ايضا رجل حستّاس . أصغ الي . إن هذا البلد متى أفكر فيه 
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بجدية ليعث في دماغي الصنداع . وهذا فقد قررت أن أكف عن التفكير 
فيه وعن سؤال نفسيي كل هذه الأسئلة . وسأفعل كا فعل ابن عم لي . 
وهو صيدلي . ومحهن ننتمي إلى نفس ال لمحيل . فبینا کان پزاول دراسته کان 
ابوه وهو تاجر ثري يبحث له عن صيدليّة في أشدٌ احياء المديدة الشعبية 
اكتظاظا بالسكان . او تدري لاذا ؟ الدافع الى ذلك ليس على كل حال 
سواد عيؤن الشعب . لا ولكن ان هذه الاحياء البائسة هي التي تنتشر 
فا الااراض اكار فيجمع فبا الصيدلي من الال اكار . ومنذ ان استقرٌ في 
ا سماها زيادة عل ذلك « الصيدلية الشعبية » س جمع 
رالا طائلة . لابن عمي هذا صديق طبيب عيادته قبالة الصيدلية . فهما 
يتراسللان اللعرفاء بلا شفقة ولا رة » وهكذا فان الصيدل قد اقتنى منذ 
عهد قريب دارا من طراز « تکنکلور » ولکنه لیس سعیدا في حیاته . 
وأظن ان سرطانا قد اصابه .. 

واأسفاه ! لأنه ليس نمة قط واحد يغادر المنزل الذي يقام فيه حفل 
زوج ۳ a‏ 
لقد انساقت نفسي الى الاستطرادات . فانضع حدا هذه امحادثة فانت 
لك قوة ذات تأثرر سيء ونوع من التنوم المخناطيسي لخاطبياك . فأنا ليس 
من عادني أن أتكلم مع المرضى ... بل اعام وأصدر الأامر ولقد فرطت 
في تطوبل الكلام معلك . ولو “معني طبيبنا المتربص اليساري المذهب ... 
فهو لا يتكلم الا عن السياسة وهو ضد كل شيء . اض الطيب وضد 
الطبيب النفساني وضة النظام . وهو فوضري المذهب فيما اعتقد صاخ 
للهدم لا للبناء .ومنذ ايام أقام الدنيا واقعدها لأنه باغت أحد الممرضرن 
بمدد إنحتلاس عدد من الادوية من نوع المضادات اليرية » كان مقدما 
على بيعها في السوق . اعرف ان مثل هذه الأمور تنزعج هما النفس في 
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البداية ولكن الانسان يألفها بعد ذلك . إلا ان مترصنا فيما بخصه يرفض 
أن يألف ذلك . وهو لا يريد ان يعطي الأدوية للمرضى وذلك ما يغيظهم . 
الناس هنا يعشقون الادوية وكلّما أعطيتہم عددا من الادوية اكار ملكت 
نقوسهم و تھ ان کل هده الحکایات المستوردة من الخارج ٣ه‏ 


واققتحم مكتب الطبيب التفساني عدد من الافراد مرتدين بلوزات 
ہیضاء فاقتادوا < عا » وم يتمكن من الرقت ا رفع عقیرته مله 
الصيحات ؛ 

لم كل هذه الخلائق ؟ ليس لناسبة ذبح حار فيما أعلم ؟ لوا 
سبيلي فما انا الأ عابر سبيل . كنت أتحادث ليس الا . ولكنكم لسع من 
المستشفى ؟ ولسم مرضين ؟ ولكن الى اين نحن ذاهبون ؟ أنتم تلوون 
معصمي . ولكن لم كل هذا العنف والشرامة ؟ ها أنذا أتبعكم , الآن 
عرفت ال این تقدادونني . إلى سرداب . السداب السري . اه ! لقد 
كدت أتوقع هذا . فأنا الفريسة الحلى . لقد سجلم كل شيء فلا تتحمّلوا 
مقة تعذيبي لكي أتكلم فانا لا احفي شيعا . وما قلته انع عارفون به حق 
المعرفة ... اه ! يا هم من حلق فوضوي ! انعم ترون هناك على المضبة : 
ترون الطفل احالس هناك . انه ينتظرلي , انا امع صرته . ان لا تسمعون 
شيئا . لأ ترون شيعا . المضبة الصغية جانة فوق السحابة . انها تقثرب او 
تبتعد . م أعد اعرف . انكم تخنقونتي » اتركوني أسمع وارى . أتركوني أسمع. 
انه خاطبني . انه ينشدني قصيدة . يا للمصية ! فها هو الطفل قد حلت 
عنه المضبة مند حين وها هو هوي بل يطير وبتعلق بقطعة من السحابة 
ويصرخ . الصرحة لا تخرج من جسمه . الطفل يتأرجح ملقلا من 
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سحابة الى سحابة , كوكب صغير ضائع . صورة تائهة في السماء . انه 
بطفر في الواء وشعره السبط الجميل يتاوج في الرج . هو ذا طائر يمر ويد 
تتحرك . المضبة قد احتفت . لم اعد اراها . نم اعد ارى شيعا . ترى لم 
تضعون لي هذه العصابة السوداء على عيني ؟ ولكنني اعرف اين خن ومن 
انتم . انا عرقتكم بأشخاصكم وسأعرفكم دائما . اني لامع اصراتا 
غرببة » امع ماء یسیل وهاتقا یرن جرسه مرارا . انا اعرف : تحت عبء 
الابدية السماء ... ولكن الطفل يهوي... يبري ...هويًا في الظلمات .. 
انه يولول » يعوي .. واتا ... وانا ...أ ...أ ... آه... 


جسم لا يزال دافا . على الوجه أثار دم » وفي الفم . « محا » فضاء 
تعبو بسمة الطفل . بسمة مشدودة إلى الابدية الليلة النفيفة . جسم 
عمّر فرنا وأكار . ولا تجميدة راحدة : جسم طفل ؛ حنان البصر الراحل ؛؟ 


کرم اا , 


تحت عبء الأبدية السماء » ترك للرمال » يسائل الحجارة » يسائل 


جدار الحصن » يسائل السور . أنطفاً كوكب » هذا الصاح » على 
الندى .. 


دفن « عا » ليلا في حفرة بمقية الفقراء . 
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« إنك تقودني ساشة إلى الہاية › 


وقد ابتداً الالحتضار 

ول يعد لي شيءَ قول 

اپ انكلم من مثوى الأموات 
والأموات بہم بكم » , 


جورج باطاي 


dG. Bataille 
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ونودي الأطفال من تحت القراب » « محا » وتلاق ذلك الصبى 
وبعض الرفاق الأحرين ليلا بقية الفقراء . والشجرة أيضا مولت هي 
الأحرى إل ذلك المکان . إذ کان roket‏ من الظل علل ذلاك 
القبر وعلل زائريه . كان « محا » يتكلم بهدوء . يلقي بعض القصائد قاطعا 
إياها من حين إلى اخر بإبداء بعض التأملات الفلسفية . كان يستشهد 
بالنبي محمد وكان به معجبا إعجابا كبيرا » متاديا في إنذار الناس في هذا 
اليلد وتحذيرهم من الخداع والكذب ولفاق والعدوان تلك الصفات التي 
ابتنوا منها تظاما في الياة عاديا معهردا . 


وشاع البر بالمدينة وانتشر بان « محا » يتكلم في قي . أهي 
إشاعات ؟ أُم أوهام ؟ أم تطيّر ؟ لا عاينا ! الهم هو أن المقبة كانت 
نكتظ كل يوم جمعة بجماعة من الرجال والنساء والأظفال يغزونبا للاستاع 
إلى كلام «عا» . فيكون هنالك عدد كبير من المتطلعين والفضوليين 
وكذلك عدد من الرجال والدساء ممن عرفوا « محا » حين كان يعبر الحياة 
والبلاد . كانت فاطمة الزهراء وابتها « ضادية » عند أسقل القبر . كانتا 
خاشعتين في صمت . آم عائشة فلم تكن ضمن تلك الخلائق . ذلك 
أنها قد المحقت به في قبو . وما هي إلا سنونوة كانت تستبقي الربيع في 
جسمها الصغير . ولقد اخحتفت عائشة ذات يوم في قلب الغاب . أن 
« موشى » صديق « محا » القدم فقد كان بالمقبة أيضا معلا عن 
اجحماعة شيعا ما » كان ينظر إلى تلك الحلائق الصنامتة ويرف السمع 
وینصب اذنيه n E‏ العميغة . اما « حرودة » فقد 
كانت مترمّلة بلحاف أبيض تخاطب الشجرة . وكانت النسوة يرفعن 
أصواعہن بالدعاء والابتہال .اما الرجال فقد كانوا يبكون . 
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م یکن « محا » فرحا مسبرورا : 

أنا لست حجرا مقتسا . ولست ويا صالحا . ما أنا إلا 
بشر . رجل فقیر . رجل غني ججنونه » غتي بکلمته . اني هنا 
مع آخي اندي وصغيرتي عائشة ماد في الكلام 
والضحك . فاضحكوا معي وارقصوا معي . تكلموا | فوا عن 
إمساك غضبكم في عقر حلوقكم . اندشروا في الشوارع ؛ 
اننشروا في كيرهات الساحات الممومية . تكلموا وقصرا وادشدوا 
ولكن لا تبقوا مكفنين لي أكفان الصمت والنوف . اليوم 
احتجزوا حياتي ولکتېم ما احتجزوا جنوني . إن جنوي لطافح 
يفجر الارض وخر ج مثل الحشيش البرّي في كل مكان . من 
بين الألحجار وقي الرمال وعلى زفت الشوارع . ٳن لي من جنوي 
لدفء في هذه الظلمات . نعم جنوني يفيض وينقلب حكمة › 
يتلولب لولبا يصاعد إلى عنان السماء . إل جخترق الأض › 
يكسر الأجسام يطري السحب طا ويفتن الطيور . إن جنوني 
اليوم أكار حرية وكلمتي أشد جنونا . بيد أنني لن أحدّئكم إلا 
عن الح والممات .. 


وقررت السلط غلتق المقبة لأجل غير معلوم ونشرت بلاغا لي 
الصحافة : 

« بسم الله تعالى القائل في كتابه العزيز « فسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين . إن تحرص على هداهم فإن الله لا يدي من 
يضل وماهم من ناصرين » . (سورة اللحل) 
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بها الشعب ! 

إن ديننا الاسلام ولغتنا العربية وديمقراطيدا الاشتراكية وإيديرلوجيتنا في 
تقاليدنا وتراشنا . ونحن مقرون العزم على سد الطريق في وجه جيع أشكال 
الظلاميّة : من هذيان وجنون ومزعوم الشعر العدمي التخريبي . نحن دولة 
عصرية فانجانين إلى مستشفى الجانين ولمنسكعون مأواهم السجن . 

إن هذا الرجل الذي زعموا أله يتكلم في ق لا وجود له وقد أثبت 
ذللك التحقيق إثباتا دقيقا باثا . وليس في هذه المقبة من « سحا » وسن 
هندي شيءَ . إن « محا » لم يوجد قط فالتحقرا بأعمالکم وباشروا 
أشغالكم وانسوا هذه المقية ! » 


ركان « عا » مټاديا في هدوء في کلامه فکانت کنمته تبلغ الناس في 
الساحات العمومية وي الشوارع وحتى في عقر المساجد . 
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الرمان . 


أمت من الشيخوحة . العمر ! الزمن ! لا علينا دعنا من هذا ! 
فهناك الزهور وهناك المطر يسقي الأأض ثم إن هناك أرقاتا جعلت 
للصمت . لم أكن أتقن الحساب والعد . فلنقل إنّي قد تجاوزت ثلالين 
ألف شهر قمري ونجمة واحدة . لم يحتفظ جسمي بالغضون والتجاعيد . 
لا ب أن جلدي هو كجاد المنود الحمر » ير الزمن عليه بدون أن يترقف 
في مسیرته بدون أن يشق فيه ثلما أو جرحا . كل هذه الرقة والحسنان في 
خطوط جسمي . اعتقد أله ميأتي على بلدي يوم يضعون فيه الشيوخ في 
دار متخصصة › دار زرقاء موسيقية وعندئذ بوت الئاس هناك من 
الشيخوخة . يموتون من الملل والبلى . ويصبح العمر ملا ثقيلا والزمن عدوا 
لدودا , ولقد حملت من الأحمال على ظهري ما شاء الله ولقد كددت ولقد 
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حزنت أحیانا a‏ 
الرغبة في الصراخ قط .. وي الواقع آنا لست مميّت . ترى كيف يوت من 
| يوجد قط ؟ أا بدون اسم . ولدت في تارڪ مقدر جرد 
التخمين . ولل ات من أي مكان معروف . هل اتيت من إحدى 
اقشاب امن اعد السهول أم من الأفق الضبابيّ المطموس أم من نعناع 
الزمن ؟ هكذا قرروا أن يكون الوضع وضعي ! ف « عا » لم يوجد قط ! 
ياله من سراب ججميل لصحرائهم الشاحبة !. .. صحيح ليس لي أوراق 
تبت موتي ... ولکن تری کیف الحصول علیپا ؟ لا » آنا لا أعني وجود 
الرشرة ولكتّني لا أعتقد E‏ أن أعمر ية حانة من خانات بطاقة 
التعريف لا أستطيع أن أكتب أي شىء على الخطرط المرسومة بالقط 
المتالية عليما ... لا تارجم الولادة ولا مكانبا ... إن لي ثلاث مائة وائئين 
وسين إجا » إسم واحد لكل طلوع قمر . راراي مکتوب في السماء . 
اذهبوا فاقرأوا في صفحات المتاه ... فإذا تبينعم شيعا فأعلموني به وذلك 
رجاني ومنيتي .٠.‏ وما المكان فقد كان قَمَّة أعلى موجة ... وكان بطن 
الشجرة ... كان بثرا ...ولقد ولدت من الأرض حين زازلت زارا ها في بداية 
هذا القرن ... وقد يازمني أن أقول : أنا الكائن الوحيد الذي لفظ به من 
جوف الأرض ولا مبرر النَة للحديث عن شيء يسمى الولادة . ولذلك 
فإّى بادرت باكرا بعقد العزم على أن لا 
أستسلم أبدا للذهاب لمقايلة اللوعة ولا للولادة والحريان وراء لست أدري 
ماذا TEE‏ : « أن لا يولد الائسان هي 
بلا مناز ع أحسن طرقة . إلا نها مع الأسف ليست في متناول أحد .« 
ولک ذلك لا نطق علي انا . لاني ادى جميع القوى الموجودة ار 
تڄتدي إلى حصري في زمان أو مکان ما الى حبسي في قفص بلوري 
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حفوف بالأفنان رالأغصان المورقة بأحد المتاحف المرمرية وراء الكنيسة 
الكبرى المسيحية التي حولوها إلى معبد يهودي عند منتى طريق الوحدة . 
اه ! ما أكار التحديات | أنا راغب عن سعادهم تلك السعادة التي 
تكدسها لجّة احتضاربة بين مشرق الشمس وغروها . ركنت على بينة تام 
من أمري فيما كدت شارعا فيه . أن أكون ضربا من الشفافية المقضّة 
للمضاجع ... ۾ کن قد ولدت کان کل شيء بنوء علي بکلکل . کنت 
أرى من بعيد أشباحا تتململ وأجساما دسمة ترعق ملتمسة ذكريات أقل 
إرهاقا وإذلالا ووشاحات حبازية اللون تستعمل لعمليات انتحار ججمالية . 
ركنت أسمع خحطبا رسمية هي نسيج من الكذدب والبتان ومطلية بادّة 
« البيتين » وبريت الكاكوية » كان ذلك يتقاطر ويسيل من كل ناحية 
فانتابني الغثيان . وكنت قد بدأت بعد في التفكير في الأب الشيخ وفي 
منازله وئي التفكير في حدمة المرأة الرنجية والبقية . كنت أمر عابرا , كنت 
أحترق البلاد والمظاهر . ومن وراء وجدت سلما وسطحا وساحة كبرق 
وفرنا للخبز وحمّاما مجعولا للأقنعة الموضوعة وراء الواجهة البلورية للقاعة 
الشرفية للاستقبال والضحاك من خلال حجاب الكابة الکرى ... كنت 
أرغب فقط في الكر كرّة سريعة وفي الاقامة إقامة صغية في صلب النظام 
وني جس ذلك الواقع قليلا وني وضع قنبلة في الدار يوم الزفاف الأكير ... 
قنبلة أو صاروخ . في وضع كيس من العذرة وجيفة من الأجياف على 
مائدة الطعام ... كنت أريد التعرّف على الاأخرين وسط أحداثهم 
المضحكة في غرابتها وشذوذها عندما يسيل لعابم » عندما يسيل بصاقهم 
ویکبون من شدة العباوة . 
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رن قبلت فيما بعد أن أطفو وأبرز وأن أصعد إلى سطح الأشياء وسطح 
العصر فذلك لكي اذهب إل الغاب لمقابلة عائشة الصغية وللعب مع صورها, 
لقد شهدا وهي توت ين أصابع الليل مل الرهة الصغية تسقط من شدَّة 
التعب مثل العصفور يمد بجناحيه ويسلم رأسه لار . لقد ماقت من شدَة 
الحوف والتعب . كان الأب الشيخ جخيفها ركانت الزوجة اللرة ترسلها إلى 
طوابق أعالي الدار وتسهو عن إطعامها . والآن هاهي عائشة هنا معي إلَّها 
تجري في البستان المحمر رتغي في لطف رأناة وهناك الصبيان أيضا . إنهم 
جانين . واعترف ألنى قد أطلت المكوث عند بعض الأشخاص بعينيم . 
كانت ضحالتهم الراضية المرضية تشل حركتي فلم أعد قادرا على 
الانصراف . كنت مسحورا مشدودا بكل تلك الذمامة بكل قلَة الحياء 
تلك . الامعراز 1؟ من المين على الم الانسياق إليه أو مغاومته . تسألني 
ترى ما الذي سیبقی بعد موتیم ؟ الجواب : الاشمعراز , 


العطر . إلهم لا يسمعون شيعا . لقد فقدوا القدرة على السماع ... 


الموت 


مثل “ماء خريفية انحنى نظري على الموت . ولقد لامسها منذ الأزل ولم 
بزل . اليوم عرفت ذلك . فهذا جسدي ينفصل ببطء . وهذا جلدي 
يصفر اصفرارا ويتسع اتساعا . لان عمليّة التعفن عمل طويل وطريق طويل 
يطلق الانسان فيه لنفسه العلان فيسير بدون أن يشعر وينقصون منك فيه 


160 


بدقة شد يدة ومنہاجية مضبوطة . ومتذ ُن ققدت الاي علمت أله ا 
بوم يكون فيه الأفق بذكراي رحيما فأرجحع محلى بجيمع ماخلق الله من 
أنوار . 


بالنسبة ٳلي لي ينه آي شيءَ بل انا مستمر في السؤال عن أخبارم 
أنبائكم . حدثوني عن أطفالكم . قصوا علي قصة البلد . حذوا من 
وقنكم وقغوا على عتبة مخارتي . أرهفوا البسمع اطبخوا انشاي في ظل هذا 
الخحتین وارووا لي اساطیر الأرلين . إنّي لأشعر بالخزن والكابة ولم اتعرّد بعد 
هذا الغروب اموي . إن بي فقط ضعفا ولي من مواطن الخلل وسن فترات 
الصمت ما يدوم فقصرا على قصة المديدة والليل الحجدد الذي يعرد ويعود 
كلذع من سخرية بين اللحاء والنسغ , حتثوني عن لجة البحر وعن 
الأمواج . آنا أعرف أن الشمس مازالت هنا وأعرف أن البحر لا يكذب 
آقوال: بل هو یکررها ویعیدها وپرسل بہا فترقص على قوالب الاسمدت 
المسلح . لكن ترى ما صار إليه أولعك العراة الذين ينبضون قبل مطلع 
الفجر فيقصدون ساحة المدينة الكرى ييعون فيا قوة سواعدهم ؟ وما 
صارت إليه اولك الفتيات الصغيرات القادمات من البوادي والأٌپاف 
واللاي يعرضن اجسامهنَ الصغية على شيوخ المدينة ؟ ما صار إليه 
أولعك الصبيان الراغبون في الحياة رغبة جاغحة ؟ 


ها أنذا أسمع جموعا غفية تطالب باخبر . وأسمع أمّهات يطالين 
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بأطفاهنّ الذين اخحتفوا وابتلعتيم الأرض . ولكن لم أنعم مالكثون على القبور 
ولي المساجد وني المنازل وفي المقاهي وفي الحانات ؟ قصوا علي قصّة البلد 
وفلوله . أريد أن أعرف . لنترك الاشاعات بسوق التيّن . إلى افكر في 
الأمور الجسيمة وا أرى إلا التوافه . إن الأشياء ستظل طريلا حيث 
وضعت . الحجارة والخشب والمعدن . وحن أيضا » شاحب لوننا » تحت 
الظلمات . 


منذ أن فارقت جسدي أصبحت لا أعرف أين أذهب ولا أين أضع 
نفسي . ولا خيار لي إلا بين الأرض الرطبة والحجارة الصلبة . ما أكار 
الأجساد المكدسة تحت هذه الأإض ! صفيحات صفيحات الواحدة فوق 
الأعرى » وريقات رقيقة صفر لونبا الماء والزمان ولكن الزمن هتا ليس له 
حدوذ . ولقدءسألت إ[حدى هذه الصفيحات فإذا هي شيء لا حراك به 
کو ن ا یف ر ایب 
عند أهله ؟ ولقد رجعت في حساب الزمان إلى الوراء صعدا لم وقفت حين 
صميت عيناي » حين قطعوا عني البصر . 


الحياة » الحياة كلها , EEF‏ 
درجة سعادتبا . بل هي فترة من اهزل يصبح المرء فيها إمّا ذا رصانة ووقار 
ر ذا خسة وصغار : ويقضي ا شه الفترة ف اماس لحب و 
إرادة الاحتفاظ به إلى أن يصطحبه معه بعيدا عن الضوضاء و Tn‏ 
أحد البساتين أو إحدى الغابات أو أحد الكتب أو إلى أعماق الدڏمو ع أو 
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منشہی الطریق أو إلى ورقة من الكاغذ أو إلى كفن من الزيرجد محفوف 
مرايا صغيرة من الزجاج المصفى وفوارير صغية من العطر أو إلى سطح 
من السطوح في مارة القيظ وهو بوس في هشاشة الأشياء تحيط به 
نظرات مائلة إلى الغروب وبالبروق على صهوة جواد في طيات الصمت 
والوحدة . ولقد امست الح كالفارس بهم من أجل اللغز . 
E‏ 
الحياة إتما هي کالسماء يبعي السعي لسعي إيبا عل اطراف الأصابع أو 
العزوف عنها . عراة ! حن تكتسي من بطن إلى آحر » من أ إلى رى 
من أرض إلى رض اخری . هنا بیت لي مسکتنا ومثوی . نحن نقترب من 
الحياة بلطف رأناة دون أن نعرف منها شيئا ونغادرها مفعمي النفس يقيتا 
بوجود عنف هائل مريع . وکا يقول ا لحمل : الانسان يقبل عاريا ثم يتقلع 


الب إذن 
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المندي . 


إل يقطع من حين الى اخر فترات صمت الليل المحثر كأئه الغطاء 
فوق المرج 


« أتساءل هل للأرض ما تقول . أتساءل هل يصيخ التراب إلى ما 
بقال . أتساءل هل دخلت الارض أبواب المياة وما الذي تحتها . ومع هذا 
فاا امم ما تقوله الارض sê‏ 


خي 1 ما الذي تقوله اض عندما تباع بالزايدة ويضبط هما تمن لا 
نزول دونه . اللرض تباع وتشتری وهم بمسحونہا ویقیسونہا رکزقون 
مساحاعبا . إلّهم يمذرون الموق ويغرسون كتلا من الاسمتت المسلح 
الامنت ومن الحديد . الأرض صماء لا تقول شيعا . ولكتّها عددما تعكلم 
ستكون الطامّة الكبرى ... لقد سبق لي ان قلت ذلك وتنبّأت به بل قل 
إن اض قد قالت ذلك لي وباحت به إِلیّ ... 


أيا « محا » ! منذ أن احتضنتني هذه الأرض في جوفها ومند أن أحذت 
في تغذيتي من طينها ومنذ أن دفني أهلي إلى جانبك » دفنوني جالسا 
مشبك الرجلين مستقبلا الغرب رمفرفا معاي الأساسية : البندقية 
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والغطاء والمغلاة والركاسان (2) وررحي في انتظارك لكي نأحذ معا الدرب 


وسأرافقك حضور رقصبة الئشمس على دروب اللينة . انتظرلي إ فاا ل 
مكنني أن غيب طريلا , بقيت لي بعض الكلمات ينبغي أن أزيدها . لقد 
بلختني رسالل من الارض ومن امحیطات وا بد لي من أن أبلغها إلى 
الناس . وقد بلغني منذ حين اهم يدوسون رفات اليت وهي رمم ... 


أحي ! أنظر 1 تر الفجر طالعا على حقل محنون بالأنوار . إئّه الربيم 
يقبل ! « ولقد قبلت الأرض قبلات الشمس وسنرى عمّا قريب هذا الحبَ 
يؤتي أکله ! » أو تسمع قلب سيّدتنا الأرض بدق وينبض ؟ 


غابتي حيث مقط رأسي هي التي نجيا. وأشجاري هي التي تعيش 
وريم كلماتي هي التي عب ... لقد قلت لي إلك أضعت ذلك الطفل 
الذي كته عدما أصبحت متحضًا ولكتّك مند أن عدت إلى اللإض 
أصبحت ذلك الصبيً الذي عرفت من جديد ... 

« عندما كنت طفلا صغيرا كنت أتقن فن العطاء . ولمّا أصبحت 
متحضرا ضاعت متي هذه البركة . كانت كل شجرة محلا للاحترام 
والتبجيل » أصغ إلى ما كان رئيس القبيلة « القميص الأحمر » لء۸) 
( )هز يقول عن الشجرة : 
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« لقد عرفناك أرلا شجية مشتاقة إلى فليل من التربة التنبت وتدمو . 
فأعطہناکه » وہعدئذ » وبیا کان في وسعنا أن ندوسك بأقدامنا » سقيناك 
وأرويناك ررفيناك . والآن قد كبرت فأصبحت شجرة عاتية متها في 
السحاب وأغصاا منتشة تغطي البلاد قاطبة بيا نحن الذين كنا صنورة 
الغاب الكبرى قد أصبحنا نبتة ضعيفة وإلى حمايتك ورقايتك عن 
اجون . وفي أوائل عهد مجيدك كنت تتعلقين بركبنا وتسكًيننا : 
« أبتي » » فأحذنا بيدك وسميناك أحتنا . ولقد كبرت الآن حى طلشا 
ربلغت من العلو ما أصبحنا عاجزين معه على الوصول إلى يدك . بيد أا 
سى أن نتعلق بركبتيك وأن تسميننا أطفاللك » . 


بحب ار مخقلف ,.. 
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كان اسمها السحابة المحقلبة في مرج الحب . كان ذللك اسمها العربي . 
ولقد أحببتها وعهت بين امال وإالحتان . أحببتها بالحبٌ وبالصداقة . كان 
ها في عيسا من الضحك ومن الور نصيب وكانت ترقص بين أصابعي : 
کالت تنشد جنانا غاره حبات نور ورذاذ . أا لا بكي ونم ببخضي 
للدمو ع عالمون . في أعماق حلقي حجرات بيضاء » إني أشعر أن يدا 
ثقيلة » يدا أجنبية بصدد الرقو ع على صدري . وزنبا كوزن السماء وهي 
نع عني النفس . إ لي أشعر بالكلمات التي اکندزتا في جسمي تنکڌس 
فإذا هي مدرات من تراب . تر ما عساني اقول عن حب لا نپاية له 
نسح من قطع صغوة ومن أزمئة لم تكتمل ؟ أواه ! إن ضناي ليشعر بالبرد 
ينتابه في قعر البحر الحيط . أنا ذاهب على الاء وأنا طائر النورس الذي لا 
ياي . أغادر الميناء حملني رج الصباج . 
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هذه اليد الثقيلة التي على صدري تطبق جفني . إلّه لوت لطيف لحت 
الأرض المومة ل يق لي حيتد إا الضحك ون نجمة على جييتي كال 
الحلم المنبوذ . كنت أحبّها بالحبَ وبالصداقة في جمال النهار المطل وني 
وحدة البحر وقد انسحب يبنا فراشا من رمل وكفنا من زبد . على الكثيب 
بذرنا ضحكا من جنون واختبال : وعلى الموجة وضعنا الحرن والاسى 
وتخلصنا من كل تلك الكلمات فإذا حن عراة . وتخت عدا الشجرة . م 
ای ازن ت لو ای او ت در ا 
بأصابعي . كنت أبتغي طفلا وقصة وماء طفل » كدت أبتغي السماء كل 
السماء . أراه أحر وأشير إليه يقلبي وأهبه جنوي . 


كدت أضعها في العبوس وأعود صباحا فأقابلها منحنية على ليلة 
قصرة ,. كنت أفاجنها ق الأليفة بصدد التقاط أشلاء صغيرة من 
الذكريات . ولقد التست على ہسماء من حریر وڪرف عربيّ خحطته يد 
رفيقة هشة . أنشودة لي اعماقي البعيدة » قبل القرون الوسطى » قبل 
الشذى والعطر . أنشودة لشوة وانتشاء . هيشة . يد مرتعشة ودمعة عبوسة 
كظمها الضحك . 

ولقد بلغت من العمر عتيّه لأئني أضعتك بين المطر والسماء . وأنا 
أفقد ارشدي وابتسامة الصباح . لامناص من إعادة تكوين النبار بواسطة 
نور اخر . ٳٺ عريي ليڪفيني . كل الأشياء التي عشتبا قد لسيتني ونا 
أستاقط أشلاء مبعاق في صلب ذاکري » ذاكرني التي انساقت إلى 
الانحطاط مطاوعة . إلى أقذف بنضي في رمال الكلمات وما أنا إلا جملة 
مرة رديدة الالقاء ٠‏ رديعة ادير »> توء با المحياة إن الوهم مازال جوم 
حولي ۽ يستېویني . 
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ترى أين عساني أذهب مع كل هذه الأشلاء من ذات تفسيي ؟ المدية 
انقطعت غن عبتي والحيط غاضب على البحّارة والشجرة تنحني على 
حيرات هذا القرن والوليّ الصاح قد أفاق من سبات عميق طويل . وأنا » 
أنا الذي هجته الكلمات رهجره الخنون . 


منذ أن لم أعد أسمعم صوت طفل لم أعد أعرف لن امد يدي . ها أنذا 
أمدّها لعابرة سبي . لا أحد يراي . وأنت . « أين أنت ؟ أنا أسمعك » أا 
اراك ا لو کنت وسط حادث غرق إحدی السفن . تری هل تدکرین 
تلك الذار الكبية التي كانت نطلل في أن واحد على شارع كبير من 
شوار ع مدينة سان فرنسيسکو وعلى نہر السین بباریس ؟ هل تذكرين 
البحر وراء المئازل ؟ وتلك الموجة العالية التي شتا ؟... لقد كان ذلك 
أجمل طرفان بحري فی فرنسا وأمرپکا . كنت تضحکین . کئت تسترجعین 
ذكرى انتحار الأمواج ورابة النباسنا . وهذا جسم بتمرد فجأة ويقلب 
الألم . رجلك هي التي كانت تقذف بالرسل على وجهي . رجللك هي التي 
كانت تدفني فکدت ادحل ببطء في موت لا منفذ له . تلك هي زوبعة 
ذلك الب الضائع في العدم . كان حمّى معاودة ومطرا رعديا متأخرا عن 
إبائه ينفجر في فمي » فمي. الذي كان الود قد شرع بعد يعمل ي 
قطعه . إئي أنزل لي الأرض بلطف ولين کا لو كنت أقصد تحدي الموت 
والسّخرية مئه وكان قد اجتاز جسمي من أسفل الى اعلى ٠‏ من أصابع 
رجلي إلى شعر رأسي . ولقد عبرت ذلك الم الذي م بكن في إمكان 
الصاعقة أن تنرل عليه . وهناك كان لي جراء بعض الشهقات ١‏ ويداك ها 
الأعان كانتا تكسان الأرض المبللة على بطي . وقد كنت بعد وراء نور 
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النبار » وراء ذا نفسها وكنت أصغي إليك . إن احر حل جمد لدى 
اله لو المع . م نكوني تيدين رفع وتك باندعاء والاتال ولكتني 
ودیت لو معت أنشودة المصبيان . فهم درو جرأة لقد ترعت الأزض 
فستانبا . كان ذلك ليلا . أنعلمين ۴ لا بحس الانسات إلا شيفا واحدا : 


الل , 


ولکنني مازالت غغامرفي ذکری نېدیك الدافین بین يدي وذکری 
وجهلك عل بطني . كانت شفتاك تقعان وراء مدى البصر وفخذاك 
تنفتحان مثل ليلة متجئدة طويلة . مثل الدمعة فرحك . مغل الدمعة كنت 
تحكين لي قصنّة الحدود . وما هذه المقبة إلا عجرة من عجوات الأسى 
والكابة . 


التراب الذي وضعته على وجهي حار سخن . إله تراب فد من حماك 
ومن فترات فراغ صبرك . تراب من تحسراتك . لا بغض البتة » بل رأ 
مسدود ضيقّت فضاءه اغوم وسده المداد لکي تکون الكتابة 

تقولين لي : قصتدا ليست مما ينبغيي کتابته . فلا تكتبي شيغا إذن . بل 
فصي . تكلمي . توجهي نحو القرس وحدثيه عن ذلك انلم القيل 
الوطاة . أروي له الغياب والرجم المعلقة . لا تدکلمي عن الاحتضار . وإ 
لیت یک کا کی ا ی 
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وعندها حرجت إل الشوار ع . حيئذ تكلمت . رقصت . ضحكت 
ف جنون النسیان کرت وعبرت البلاد والعباد . وقفت على عتبة الحياة . 
نيت ذلك الحبٌ . فقدت الثار وجهاك . أحييت الشجرة وقلت لبلادي 

ما قالته لي الأإض . لست رسول السخرهة اللاذعة والشقاء » إا أن ما 
تعلمته وما رأيته يزلني ویؤذیني 


هل أنت مازلت هنا ؟ الرء سريع النسيان عندما يأني إلى المنطقة 
ا لخلفية من الازض . لست أشعر بالتعب . وفي إمكاني أن أزيد في الكلام 
طيلة قروك ری وان ن أجمّل الأغرية الذرنة ا لي زادا خرونا من الفراغ 
والتور . 


أن أحبَّ ! أن أحبّك وأغوص في هذه الأرض ذات الرطوبة . أتعلمين ؟ 
القلق هو هذا : القلق يتأتى من الأزض الغباء اللون . إل يبت إلى جانب 
الحشيش البري . يتأتى من أعماق أعماق النسيان . إن الموت يمى ف 
تاهانی . ومعدي ساخحتة . ن رأسي ليتخلّى عي . وأا أشعر لها 
جرأة مفرطة ولکتني أعلم أن هناك عاصفة ميا . 


e FO E‏ کک 
قن او ا . ولق وددت لو کان e‏ 
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الّدى. لأن الصرخحة م تعد صرخحة ولان سقوطي لا نهابة له .أا لا نفك 
أسقط ومع ذلك فأنا ألمح الأرض ولكتني ما أن أطأها حى تبتعد وتهار . 
عيناي عاريتان . جسمي يفر غ . کل ئيءَ قد هجرني . وأنت بذاتك 
تبتعدين . ولقد اصبح جسمي حاليا كخلو القغر من السراب . 


منذ أن سكنت هذا الكتاب » م أعد أعرف إلى أي موت أهب 
نضي . ليأت الموت من نظرتك أو من رغباتك . ليأت من ذلك الوطر 
الذي كتا نقضيه بون فترتون من فرات الصمت . إئي لأتيه في القلق 
الذي ابتغيه . إنّي أهب نفسي للجنون الأحير » ذلك الذي يتجاوزني › 
أفمل ذلك لكي أضحك من نفسي » لكي أوذي نفسي أثناء القرون الاتية. 
آه ليدي على فخذيك ترويان لي البحر . اه لرأسي على بطنك . 


مالي وما لأزلعك الذين يطاردونني بغظاظتبم وشراستم . لقد عمل 
جنوني في مواطن يقينہم ثقبا وجبت نواحي البلاد ضاريا . ولكتهم ضعفاء 
وهم پبغضاني غير جديرين . أنا نم أعد أفكر فيم . ولي هنا جميع تلك 
القرون من الزمن التي سأراها تفيل بنصيبما من السماء ويلياليا المصقعة › 
تلك اللياي المخقلة بالوحدة وبازمنتا المشوهة وبأحلامها حلام امزینق . 


في عيئيك ٠»‏ يوقف الزمن ليأحذ نصيبا من الشمس وليشرب في 
كفيك . في عينيك التهر وأ ألم . الأم ليس لي أنا بل لك أنت بالذات 
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ولأصابيح مللك وكللك . في عينياك البحر ينحصر . إن صرختي ليست 
بأنشردة وإتما هي حزمة من الحشيش يبصق بها فمي » فمي الذي يلتم . 
متي قطان الوت رتعمال في هذا الكان . وإذا ات الأ رجه 
حفيفة علمت عندئذ أن الجنون قد حل , 


سيقبل الجنون على معن عربة كاليس من تلك الكاليسات التي تؤجر 
وراء اښوار المدينة بين اللخيل والزيتون . وإذا ما بکی طفلنا فا هلیه إل 
مقبة سيدي ابن منصور فستخبو هناك الرجح والاإلياء الصالحون بقصة 
هذا الب الذي ولد من اموت . 


يدي المرفوعة تفرق السحب . صورتك مازالت بارزة على الحمار 
لازرق . وصوتك هذا الذي يطاردني . أيا بها العمشاق تحت التراب يا من 
فرف بينم الزمن . يها العشتاق في حدود هذه اللحظة > بالله عليكم لا 
تقو أطفالكم » اعرفوا كيف تنقذون حياة عصفور الحريف . 


النور يعرزفي . الصاعقة تعوزني . ولكن ل من العطر نصيبا ‏ زجبيلا 
وزعفرانا على بشرة وجهي ونصف ترة مقلوبة لاغلاق عيني . وحور الجحنة في 
طيّات هذا القماش الابيض . ل يعد للنص رداء . فقد أضعت كلماني 
ونسيت املك . أعرف أله غمامة أو صبح قصير نون . ولكنَ وجهك 
يفتقده الفجر . رجلاك تفران من الجيلد . آه | إن الموت لمنع علي البو 


174 


راما الح فاه حمیکم وپقیکم . أراه ! أيعها الذكرى المائتة ! لا تلتفتي . 
إن حصانا من خحشب يرطع في ذاکري . إلّه يشن . يتاوه من شذة 
الوحدة , اعطيه بعض الورود . إلّه ليحب أمارات الح . 


ٹری کپف السبيل إلى دفع !| الظل الذي جاوز الد ؟ وددت لو 
ضحکت ورقصت معك أنت ومع فرس صباي » وددت لو ضحکت من 
E‏ . ها أنا سأتيشاً . ولكتني لن اتبرز . فكل 
شیء قد تعطل في هذا الجسم اليابس الحوتّر . وددت لو أميت الأقنعة 

.ها أنا سأعطس . لعل ضفدعا يخرج من ألفي , 


ل هذا الماد فرق بلاطة قبري ؟ زكل هذه الأدعية التي أسمعها ... فهل 
ذلك محعول لنعي من الضحك ؟ ولكن من ذا الذي جاء يبول على 
قبري ؟ أهو أحد الصييان ١‏ أم الكلاب » أم الشيوخ ؟ لا بل هي مومس 
مسة قرت من السجون . إنها تأتي لتنام بجاني . وهذا موت غور مكتمل 
يتشر على حقل الأرق . موت تسوقه الرج ويشحب لونه الانتظار . بنفسي 
إحساس بأن الاحتبال سيستولي عل البلاد عمّا قريب . ولقد سبق له بعد 
ان حاول عدم القباب والماذن . كنت انذاك هنالك كنت حارسا على 
آُپواب المديلة في ذلك البستان وما هو في في الواقع الا مقبة سر ية جعولة 
للأرلياء الصا-عين وللمجانين . أولفك الدين يركضرن في مواطن الرايا 
واللَّهيب . لقد كنت هنالك حين استولى العنف الأ كبر عليبم » صالييم 
وجائينيم .. وما هؤلاء فقد كانوا أتباعي من الناس ممن نسييم البحر 
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ھی 
١‏ 


وشجرة التين . وما أولعك فقد كانوا من الناس الذين ججتمعون فى المساجد 
عنم يب الانتفاضة في ان واحد . 


البلد 


انت التي بقيت هناك » م لا تبلغينني أخبار البلاد ؟٠‏ م تجلفين على 
ذلك الغاب ؟ ترى لم الرجو ع إلى منازل الحب ؟ الليل يعترم القضاء على 
كلامي . أنا اتكلم فوق اند وينقصني الحياء وا نجل . أنا حائف ولا أريد 
أن يعود الالحتضار ثانية . وعسى أن تتقيّأني الأض من جديد عندما 
ستفهقه ضاحكة . وعندها لن أبقى ا كانت ؛ أي ذلك الغياب الذي 
يترد على منازل ا لحب . بيضاء اليد ومرتفعة : أهو مصير متداع ؟ أليس 
ذلك من باب اليقين الموثوق به ؟ إن يدي لتنغلقان على حفنة من الطين . 
هما تتعلقان بالحجارة . لك السماء تمطر الآن عصافير سطح جروحة 
ويعض الفراشات التاثهة الضائعة وأنا أحَ با اء يصاعد . أهر عقعق 
يحاول التہام عيني أم هي يدك ذات اراتم وضعت على القروح والكلوم ؟ 


إن لي مرجا متحركا حفيفا برآي . مرجا حًا » عالما مكنا من - 
قصائد صغرة مقلوبة على سماط من البروق . وهناك بعيدا توجد امرأة > 
يوجد بلد » يوجد شعب . وعلى شعرك قطر الندى » ندى الشهر القَمريّ 
الک 

حير . 
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إذ الكلمات لتسيل على أجسملك سيلانا وأنت تعنقلين من الليل الى 
ارام النظام » ومن الصّمت إلى السكر حتى لا تلعني » حتى تبي 
العاء » حى تكفي عن التذكر » حى تكفي عن الانعاق . 


الهدم . بدلا من التقاط الياة قطيعة قطيعة . بدلا من تزويق قلة 
الحياء . الهدم . في سيل عدم الاتظام . في سبيل عاي الضحك ينبعث 
من حلفية الأرض . في سبيل الاإتعاد من شدة التأبر . في سبيل الحمّى 
والكلمات التي تتمع بها حين يضيّق عليك الحبَ أنفاسك . لذّة 
الحواسَ . إن هي إلا حركة خفيفة كانت تجعل لسانينا بمتزجان ويرقصان 
ویفترقان وینت‌یان في دوار ا محلم الراقص . 


۳ 


بحب آخر في لظتنا هذه سحب . 


لا . ليس لي أن أشي هذا الجسم بطائفة من الكلمات . ليس لي أن 
أعمّر غياب مجموعة من المقاطع اللفظيّة المحجنة النادرة . وها أنا أعود من 
جدید بدويا من البدو الرحل متس عا عبر ذكراك , سادرج انشودة في 
طيّات الوحدة : فالآن قد أصبح لي هذا التو ع من الحلود . إلّه هنا › 
داحل مدى البصر خحلف الليل . إته هنا » في الكتاب . في كراس من 
الكراريس . هل رأبت كلماني ؟ إنها تقلع طائرة وفي رشاقة تنطلق غر 
ماء أحرى . لكأتّما الغياب غضن من غضون الذكرى . إتها رقة مسحة 
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من مسبحات اليد تداعب ٠‏ إلها القصيدة الصغرة نسيت على النضدة , 
غريب أمري أنا الذي أك للهزء بك هذه الظلمات . 


إن جسمي طافح بالکلمات مذ ان حرموه نور الصباح . إلي لأنفهقر 
في طيّ التواءاتي . ترى هل أنا الذي اخترعت هذه العافظة المسكونة 
ذكريات وجحيع هذه الأشياء المغروسة في الأرض ؟ هل أنا الذي أنعت 
بقوهم لي : قررنا أن تكون صائع العام ! ياله من سرء تفاهم ! قولي لي 
بيك هل آنا الذي أضحك من نفسي أُم هو حار الليل الذي يدوسني 
الآن دوسا ؟ ولم ارتاوا با تری ان بجعلوا من الشاعر بيا يصيح ويولول 
بكلمات ترد بعد ذلاث إلى الصمت الرهيب ؟ ليس الحرن ولا الكلمات 
بأقنعة شأنها أن تفصل بيننا وبين الحقيقة . اه ! الحقيقة 1 ترى لم نتحدّث 
عنہا ؟ لقد فات الآوان ! إنها تدر رتدور في جوفي وني جوف الأرض › 
إثها غير متواصلة . إتها تغيب وتلعف على الشجرة الوفية لولادني . الوت 
وحده يمل أجل التواصلات: أثرا إل ما لا ناية . وما الحقيقة فهي في 
الشق الآحر . فأنت ترين الئهر رترين العين »> عين الماء المنفجر ليغسل 


بقيت لي اليد . وهي يقيني الرحيد . والكلمة الوحيدة الجليلة في 
خحضم هيجان الأمواج الجهتمي . أنت تجرين وراء البحر الحيط اليتم 
والعسل على شفنيك . وعلى رجليك من الرمل ومن الملح نصيب . 
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ا U‏ قد کنت آخا ہدون حب على رض مكلومة في مراة دات 
د کری 


حب آخحر في لحتنا هذه سأحبّك 


لست سوى صانع ألفاظ ترى ما أهمَّية الألفاظ إذن ؟ وأنا ما 
أهمّيتي إذن ؟ 
« ليتشه » 
الرياط > سلا › باریس 
سېتمبر 1977 س ماي 1978 
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ركان الفراغ من اماز هذه الترجمة يوم الجمعة 5 مارس 1982 في 


. صالخ القرمادي 


* س . ب . يقصد قرية ميدي بوسعيد حيث كان يسكن المرحوم . 


النصرص التي آستشهد ly‏ اندي مستقاة من كاب « الطقوس 
السرية للهنود الميكسوس» لصاحبه «هيها كاسابا» س نشر « المكنبة 
الصغمة باير » ومن كتاب « أرجل عارية على اللأض المقدسة » . 
نصوص جمعها : « ت ,. س . ماکلومان oوطu] Mc‏ نر 1غDeno.‏ 


اه تصقيف وطبع هذا الكتاب 
في شهر اکور 1982 
« بالمطابع الموحدة » 


0 شار ع مونبایزیر س تونس 


السحب : 3000 نتسه 
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سلسلة عودة النص زإدارة محمد إل قحة) 
0 ملاة أدبي تعنی بنقل اثار كتبها أدباء من المغرب العربيّ مباشرة 
باللغة الفرنية إلى حقل الادب العري : 
وتسهر على احترام الجوانب الفنية والجمالية في الأثر المترجم . 


محا المعتوه . محا الحكم 


بين هيبة السرد ونفسه المسترسل رتروفد الكلمة الذامية ينعصب « غا » ليقصر . 
ليدشد . وما القصة إلا وجه من وجره حاضبنا الحقلبة ؛ وجه لسلطان الأب س الشيخ 
المطلق » وجه لشراسة ابه الأكر وقد جمل من كسب المال عملية تقرقراطية معقدة لذ 
يعدير الجحسد الكادح فا إلا عارضة من العرارض . وما النشيد إلا صرت المسيين 
والمعرولين متا ١‏ وات اللأة وقد اغحصت | اشرات الث الربفية ولد ول لی ا ل 
يل مةه من پعترها درن مرل السات ١‏ صرت الأرض ١‏ وات الطاهر ن جلرن فد 
التقى بكل هذه اللجساد الكلرمة حى لكأن النشيد ترتيل 

« مها الوه مها اليم » سرد وإنشاد » كلمة حب أي عا يلبس ليه الدارك قاع 


ارت , 


الطاهر ن جلون 

رلد مدينة فاس سنة 1944 , درس الفلسفة رمارسها بالمعاهد الثانرية بالمغرب 
الأففى ريعر جه «حل العمزلة لأت » a plus haute des solitudes)‏ )4ا 
لبشاطه الفلسفي الذي نجد له صدى في جل مؤلفاته الأدبية . له أعمال أديبة متعذدة 
مثا روايات « حرودة » (1973 ,لم٣8۲‏ « العرق الممزول في أغلاله » 
)1976 ,ltalreاso réceluslon‏ 8ا) , » عا المعد . غا الیگ % 
,)Moha le 0u, Moha le sage, 1978)‏ وله کل للك عل دواوین شعر اشا 
له دار « ررر »  1972(‏ 1980) إلى جانب مجمرعة « رجال لافهم كفن من 
ضمت « )1971 iı. 4l „Ae (Hommes sous lnceul de silence,‏ 1981 
بد لاق الفائإ « (La priêtre de l'absent)‏ . 


Moha le fou, Moha le sage , 


